
الجمعي قاسمي

} تونــس – لـــم يتمكن مجلس نواب الشـــعب 
التونســـي (البرلمـــان) مـــن المصادقـــة علـــى 
قانـــون مكافحة الإرهاب ومنع غســـل الأموال 
المثير للجـــدل، رغم إجماع مختلف الأوســـاط 
السياسية والحزبية ومكونات المجتمع المدني 
علـــى أهمية هـــذا القانون للتصـــدي لظاهرة 
الإرهاب التي باتت تُهدد أمن واستقرار البلاد.

ويُنتظـــر أن يتـــم عـــرض هـــذا القانـــون 
اليوم علـــى مجلس النواب لمناقشـــته تمهيدا 
للمصادقـــة عليه بعد مناقشـــته فصلا فصلا، 
وذلـــك بعـــد أن تعطلت عمليـــة المصادقة عليه 
يوم الخميـــس الماضي بســـبب مواقف حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي كشـــفت عن حقيقة 
توجهاتها، وفضحت أضاليل رئيســـها راشد 
الغنوشـــي الذي كثيرا ما ردد أن حركته تُريد 
المصادقة على ذلك القانون لتمكين الســـلطات 

المعنية من خوض حربها على الإرهاب.
غير أن هذا الموقف الذي ســـعى من خلاله 
راشد الغنوشـــي إلى تقديم حركته في صورة 
جديـــدة، مُخالفـــة لحقيقتهـــا، ومتناقضة مع 
مرجعيتها الفكرية، لم يصمد كثيرا، ليســـقط 
القنـــاع أمام الجميع، عندمـــا رفض نورالدين 

البحيري رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية 
فـــي البرلمـــان تضمين نص القانـــون المطروح 
للمصادقـــة فقرة تنص علـــى ضرورة ”تجريم 
التكفير والتحريض على التباغض والكراهية 

ضمن الجرائم الإرهابية“.
وقال عبادة الكافي رئيس لجنة التشـــريع 
العام بمجلس نواب الشـــعب، إن لجنته أنهت 
المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب 
ومنـــع غســـل الأمـــوال فصلا فصـــلا، ولكنها 
أرجـــأت المصادقة عليـــه كنـــص متكامل إلى 
اجتماع اليوم الاثنين بسبب خلاف بين نواب 
ونواب  الائتلاف اليساري ”الجبهة الشعبية“ 
حركة النهضـــة حول كيفية تضمـــين التكفير 
والتحريض علـــى التباغض والكراهية ضمن 

الجرائم الإرهابية.
وأقر في هذا الســـياق بـــأن هذا الموضوع 
أثار خلافا كبيرا داخل اللجنة رغم أن أعضاء 
اللجنـــة اتفقـــوا خلال جلســـات ســـابقة على 
تجـــريم التكفير، الأمر الذي اســـتدعى ”إرجاء 
المصادقة عليه برمته إلى اليوم لتمكين جميع 
الكتـــل النيابية من تقديم مقترحاتها ورؤيتها 

في هذا الغرض“.
وكان النائـــب منجـــي الرحوي قـــد اقترح 
فقـــرة  الإرهـــاب  مكافحـــة  قانـــون  تضمـــين 

والتحريـــض  اعتبار“التكفيـــر  علـــى  تنـــص 
علـــى التباغـــض والكراهية ضمـــن الجرائم 
الإرهابيـــة“، الأمر الـــذي أثـــار حفيظة نواب 
حركة النهضة الإســـلامية التي ســـارعت إلى 

رفض ذلك.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف حركة النهضة 
لم يكن مســـتغربا، كمـــا لم يفاجئ الأوســـاط 
السياســـية التونســـية التي خبـــرت المواقف 
المزدوجة لهذه الحركـــة التي لم تتخلص بعد 
من تاريخها وأفكارها المستمدة من المرجعيات 

الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتبـــرز ازدواجية مواقـــف حركة النهضة 
الإســـلامية بوضوح من خلال هـــذا التناقض 
الصارخ بين موقفها من الدستور الذي تضمن 
رُ التكفير  في فصله السادس نصا يقول ”يُحجَّ
والتحريـــض علـــى العنـــف“، وبـــين موقفها 
الحالـــي الرافـــض لتضمـــين قانـــون مكافحة 

الإرهاب فقرة مســـتمدة من النص الدستوري 
الذي يُجرم التكفير.

وبحســـب ريـــاض الفاهـــم عضـــو المكتب 
السياســـي لحـــزب الوطنيـــين الديمقراطيين 
الموحد، فـــإن موقف حركـــة النهضة الرافض 
للنـــص المقتـــرح تضمينـــه لقانـــون مكافحة 
”يفضـــح أضاليلهـــا، ويكشـــف للمـــرة الألف 
مواقفها وتكتيكاتها التي تســـتند إلى خطاب 
مزدوج، وممارسة سياسية ديدنها التقية التي 
تحكم عمل وتحرك جماعة الإخوان المسلمين“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ما 
حدث في مجلس نواب الشـــعب عندما عطلت 
حركة النهضة الإسلامية المصادقة على قانون 
مكافحـــة الإرهـــاب، ”يُثبـــت من جديـــد أنه لا 
يوجـــد خط فاصل بين حركة النهضة وجماعة 
الإخوان المســـلمين بشكل خاص، وبين تيارات 
الإســـلام السياســـي، وبقية التنظيمات التي 
تمارس الإرهاب بغطاء ديني“، على حد قوله.

وبـــرر ريـــاض الفاهـــم موقفـــه بالقول إن 
”حركـــة النهضـــة وخاصـــة رئيســـها راشـــد 
الغنوشـــي مـــازال يعمل ويتحـــرك بنصوص 
فتـــرة العامـــين 1985 و1986 التـــي لا تتضمن 
أي إشـــارة إلى مفهوم الوطـــن، لأن مرجعياته 

مستمدة من فكر جماعة الإخوان“.

ووصف موقـــف حركة النهضة إزاء قانون 
مكافحـــة الإرهـــاب، بـ“المنـــاورة السياســـية 
المكشـــوفة“، وهـــو وصـــف تشـــاطره غالبية 
الأوساط السياســـية التونسية التي كثيرا ما 
حذرت من ازدواجية الخطاب السياسي لهذه 
الحركة التي ســـعت إلى تعطيل المصادقة على 
قانـــون مكافحة الإرهاب منـــذ طرحه في العام 
2012 أمام المجلس الوطني التأسيســـي الذي 

كانت تُسيطر على غالبية مقاعده.
وبهـــذه المنـــاورة الجديدة، تكـــون حركة 
النهضة قد اســـتنزفت مخزونها من الأضاليل 
التي ســـعت إلـــى التدثر بها خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، ذلـــك أن قانـــون مكافحـــة 
الأحـــزاب  لكافـــة  مطلبـــا  أصبـــح  الإرهـــاب 
ألوانهـــا  بمختلـــف  التونســـية  والمنظمـــات 
وأطيافها باســـتثناء تلك التي لها مصلحة في 
تعطيل المجهود الوطني في مكافحة الإرهاب.

ويتألف مشـــروع قانـــون مكافحة الإرهاب 
ومنع غســـل الأموال، الذي يُنتظر أن يصادق 
عليه مجلس نواب الشعب اليوم، 138 فصلا تم 
تقسيمها إلى بابين، الأول من الفصل الخامس 
إلى الفصل 86 ويهم مكافحة الإرهاب وزجره، 
بينما يمتد باب مكافحة غسل الأموال وزجره 

من الفصل 87 إلى الفصل 138. 

} أربيــل (العــراق) - لوّح مســـعود البارزاني 
رئيس إقليم كردســـتان العراق، مجدّدا، بورقة 
اســـتقلال الإقليم عن العراق، وذلك في خطوة 
لا تبـــدو منفصلـــة عـــن الأوضاع السياســـية 
الداخلية للإقليم وما يميزها من تنافس شرس 
على موقع الرئاســـة، ولا عن حسابات إقليمية 
–إيرانية تحديدا- ترى مصلحة في شق وحدة 
الصف الكـــردي بتوظيف التنافـــس التقليدي 

بين محوري أربيل والسليمانية.
وتأتي إثارة البارزانـــي لموضوع انفصال 
إقليم كردســـتان العراق في وقت يتعرّض فيه 
لضغوط شـــديدة لمنع ترشيحه مجدّدا لرئاسة 
الإقليم خصوصا من قبل رموز الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يسيطر عليه ورثة الرئيس 
العراقي الســـابق جلال الطالباني وأيضا من 
قبـــل قادة حركة التغيير المنشـــقة عن الاتحاد، 
وذلك عبر محاولة الدفع بتعديلات دســـتورية 
يتم بموجبها الانتقال من النظام الرئاسي إلى 
النظام البرلماني، لكن أهم التعديلات المقترحة 
يمسّ منصب رئاسة الإقليم الأمر الذي سيعني 
عدم التجديـــد للبارزاني الـــذي تنتهي ولايته 
الحالية في التاســـع عشر من أغسطس القادم، 
كما يعني وضع حدّ لطموحات نجله مســـرور 
وابـــن شـــقيقه نيجيرفان في الفـــوز بمنصب 

الرئيس من بعده.
وتؤكّد مصادر عراقيـــة وقوف إيران بقوّة 
وراء القـــوى المنافســـة للبارزانـــي رغبـــة في 
شـــقّ وحـــدة الموقف الكـــردي بفصـــل الإدارة 
الكرديـــة الحاليـــة إلـــى إدارتين عبر إنشـــاء 
إقليم الســـليمانية حيث مركز الثقل التقليدي 
للاتحـــاد الوطنـــي بزعامـــة الطالباني الأقرب 
إلى الحكم المركـــزي في بغداد بقيادة الأحزاب 
الدينيـــة الموالية لطهران من جهة، والأبعد عن 
تركيا المنافســـة لإيران بفعل تعاونه مع حزب 

العمال الكردستاني من جهة ثانية.
وبذلـــك تكون إيران بصـــدد محاولة إحياء 
العـــداوة القديمـــة بـــين معســـكري البارزاني 
والطالبانـــي والتي كانت وصلت حدّ نشـــوب 
الحرب بين فصيليهما في التســـعينات القرن 

الماضي.
والهـــدف الأخيـــر لإيران مـــن وراء كل ذلك 
السيطرة على العراق بكامله بما في ذلك إقليم 
كردستان الذي يعمل البارزاني على فصله في 

شكل دولة مستقلة.
ويرى مراقبون أن تلويح البارزاني بورقة 
اســـتقلال الإقليم بمثابة محاولة تصدير لأزمة 

داخلية بتقديم نفســـه ”بطـــلا قوميا“ وزعيما 
للاستقلال.

وتدعـــم الظـــروف الحالية للعـــراق خيار 
البارزانـــي، حيـــث تتّبـــع الحكومـــة المركزية 
العراقية سياســـات توصف بالمضادة للوحدة 
بتدعيـــم ســـيطرة شـــيعة البلاد علـــى مقاليد 
الحكم في مقابل تهميش دور الطائفة الســـنية 
التـــي ينتمي إليها الأكراد. كما أن الحرب على 
تنظيم داعش دعمت دور أكراد العراق وأبرزت 
قوات البيشمركة الكردية كهيكل عسكري يمكن 

تحويله إلى جيش لدولة مستقلة.
وســـبق للبارزاني أن شـــدّد على أن حدود 
الإقليم ترســـم بالدم في إشـــارة إلى المشاركة 
الكردية الفاعلة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وفي أحـــدث تصريح له بهـــذا الخصوص 
أوضـــح  البارزانـــي في كلمة له خـــلال تفقده 

مواقع قوات البيشـــمركة الكردية على جبهات 
أربيل والموصـــل أن أكراد العراق أمام خياري 
”الاســـتقلال أو الخضـــوع“، منوهـــا أنهـــم لن 
يختـــاروا الخضوع بأي شـــكل من الأشـــكال، 
ويفضلون الاستقلال، مضيفا ”أن نضال أمتنا 
علـــى مر التاريخ لم يكن مـــن أجل بقاء الأكراد 
تحـــت نير الخضـــوع، فلم نقدم الشـــهداء كي 

نبقى تحت إمرة أحد“.
كما وجـــه رئيس الإقليـــم انتقادات لحزب 
و“حركـــة  ”الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني“ 
دون أن يســـميهما، علـــى خلفيـــة  التغييـــر“ 
مطالبتهمـــا بالانتقال إلى النظام البرلماني في 

حكم الإقليم.
 ولفـــت البارزاني إلـــى أن ”فرصة ذهبية“ 
بـــرزت للأكراد، وأنهم في قمـــة النجاح، مبديا 
استغرابه من ”حديث البعض في هذه المرحلة 

عن ضرورة وجود إدارتين لكردستان“، مضيفا 
إن كانـــوا ”غيـــر راضـــين عـــن وحـــدة منطقة 
كردســـتان لهم الحرية في اختيـــار مكان آخر 

للعيش خارجها“ على حد تعبيره. 
الرســـمي  المتحـــدث  أحمـــد  عمـــاد  وكان 
باســـم الاتحاد الوطني الكردستاني قد اعتبر 
أن إقليـــم كردســـتان يواجه ظروفا حساســـة 
ومشـــاكل جديـــة، رافضا ما وصفـــه بتجويع 

الاكراد لتحقيق مصالح سياسية. 
وفي المقابل،وصفت حنان الفتلاوي رئيس 
كتلة ارادة بالبرلمـــان العراقي تصريح الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بشأن السعي لطلاق 
بغـــداد بأنها تصريحـــات "فضائية وليســـت 
حقيقيـــة"، مؤكـــدة ان الشـــعب العراقي تعب 
من مشـــاكل البارزانـــي وابتـــزازه للحكومات 

المتعاقبة.

} غــزة – التزمت حركة حماس الفلســـطينية 
الصمت إزاء التفجيـــرات المتزامنة التي هزت 
أمـــس مناطـــق متقاربة في قطاع غزة، وســـط 
تزايـــد الحديث حـــول علاقة حمـــاس بتنظيم 
داعـــش الذي عـــاد شـــبحه ليؤرق مـــن جديد 
القطـــاع الـــذي لـــم يتخلص بعد مـــن هاجس 

المفُخخات.
وامتنـــع مســـؤولو حمـــاس التعقيب على 
تلـــك التفجيـــرات التي اســـتهدفت ســـيارات 
الذراع العسكرية  لنشطاء في ”كتائب القسام“ 
التابعـــة لتنظيم  لحماس، و“ســـرايا القدس“ 
الجهـــاد الإســـلامي، فيمـــا توعد إيـــاد البزم، 
الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في 
قطاع غزة الذي تُسيطر عليه حماس، بملاحقة 
مرتكبي التفجيرات التي تســـببت في خسائر 

مادية دون تسجيل إصابات بشرية.
ورغـــم أن تلك التفجيـــرات جاءت في إطار 
تهديدات ســـابقة أطلقها تنظيم داعش بتدمير 
القطـــاع واســـتهداف حركة حمـــاس، فإن عدم 
إعلان داعش مسؤوليته عنها، والتزام حماس 
الصمت، أثار اهتمـــام المراقبين الذين توقفوا 
أمام مغزى تلك التفجيرات والرســـائل الكامنة 
خلفها في سياق العلاقة الضبابية بين حماس 

وداعش.
وأبـــرز مـــا اســـتوقف المراقبـــين هـــو أن 
تلـــك التفجيرات التي اســـتهدفت 5 ســـيارات 
لمسؤولي حماس والجهاد الإسلامي، لم تُسفر 
عن خســـائر بشـــرية، وهـــو مـــا يتناقض مع 
أســـلوب داعش الذي أثبتت الوقائع الســـابقة 

أنه يفجر بهدف القتل وليس التخويف.
وعلى هذا الأســـاس، تبدو ملابســـات هذه 
التفجيرات تحمل في طياتها مؤشرات لغضب 
شعبي أكثر منها عمليات إرهابية على طريقة 
داعـــش، وذلـــك رغم المحاولات التـــي تدفع في 
اتجـــاه إلصاقها بداعش عبر الإشـــارة إلى أن 
مواطنين عثروا على شعار داعش مكتوبا على 

جدار مجاور لسيارة وقع تفجيرها.
ومع ذلك، يرى مراقبـــون أن حركة حماس 
بدأت تجني ثمار سياســـتها المزدوجة ارتباطا 
مع تنظيم  بعلاقاتها ”الضبابيـــة والغامضة“ 
داعـــش، وذلـــك بالرغم مـــن العلاقـــة المتوترة 

ظاهريا بين التنظيمين.
الفلسطيني  السياســـي  المحلل  وبحســـب 
عابـــد الزريعي، فإن ما حـــدث في غزة ”يندرج 
فـــي ســـياق لعبـــة خلـــط الأوراق علـــى وقع 
تداعيات ما يجري في ســـوريا، وخاصة داخل 
مخيم اليرموك، وصولا إلى مســـتجدات اليمن 

والدور الإيراني“.

رياض الفاهم

النهضة لم تتخلص 

بعد من خطابها 

المزدوج
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هل يندثر 

برحيل الجدات

ورزازات مدينة مغربية بمعايير هوليووديةطبق العصيدة
ص 20

بر

عبدالله عمحمد بن امحمد العلوي م هيثم حسين ث سعيد ناشيدثائر الزعزوع سف

خطوة أخرى في طريق 

إعادة الأمل إلى اليمن

20 ص

استعادة عدن
ص 6ص 12

البارزاني يعتبر أن فرصة {ذهبية} برزت لأكراد العراق الذين أصبحوا أمام خياري {الاستقلال أو الخضوع}



} طرابلــس - أكـــد المتحدث باســـم الجيش 
الليبـــي، محمد الحجـــازي، أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية اختطـــف 3 مســـيحيين أحدهـــم 

مصري الجنسية.
ونقلت مصـــادر إعلامية أمس الأحد، عن 
الحجازي، قولـــه إن عملية الاختطاف وقعت 
بمنطقة النوفلية أحد معاقل التنظيم جنوب 

شرقي مدينة سرت.
وكان تنظيـــم داعـــش أعلـــن عـــن خطف 
الأشـــخاص الثلاثة في شـــرق ليبيا، ونشـــر 
صورهـــم وجوازات ســـفرهم، وذكر في بيان 
أنهم مســـيحيون، من  عبر موقـــع ”تويتـــر“ 

مصـــر ونيجيريا وغانا. وكان التنظيم نشـــر 
في فبراير الماضي شريطا مصورا يظهر ذبح 
21 مســـيحيا مصريا، كان قـــد اختطفهم في 

مدينة سرت التي سيطر عليها منذ مدة.
ورغم تمكّـــن داعش من فرض ســـيطرته 
علـــى العديد مـــن المناطق والمدن فـــي ليبيا 
واســـتقطاب موالين له إلا أن بعض المراقبين 

أفادوا بأن نقاط ضعفه أكثر من نقاط قوته.
وأوضحـــوا أن التنظيـــم غير قـــادر على 
الســـيطرة على مســـاحات أخـــرى من أرض 
ليبيا والتوســـع نحـــو العاصمـــة طرابلس 
وبنغازي، لاعتبارات عدّة أهمّها أنه محاصر 

مـــن قبل قـــوات الجيـــش الوطنـــي وأن عدد 
الكتائـــب الموالية له محدود، فهو لا يشـــكل، 
حســـب اعتقادهـــم، قـــوة مركزيـــة ثابتة لها 
الحربية،  وطائراتها  وبوارجها  ترســـاناتها 
فحتـــى إمدادات الأســـلحة تأتيـــه من بعض 
التنظيمات التـــي أعلنت مبايعتها للبغدادي 
إكراهـــا جرّاء خلافات وصراعـــات دامية مع 

القاعدة.
وقد أعرب مسؤولون أميركيون أيضا عن 
اعتقادهـــم أنَّ قبضة داعش فـــي ليبيا لاتزال 
ـــة، وذلك على الرغم مـــن قيامه بعمليات  هشَّ

تعتبر نوعية مثل ذبح المصريين الأقباط.

في المقابل، يرفض خبراء أمنيون التهوين 
من قـــدرة داعش مطالبين بوجـــوب التعامل 
معه بحذر وشدّة، مشيرين إلى أهمية تسليح 
الجيـــش الوطنـــي الليبي ودعـــم قدراته في 

حربه المفتوحة ضدّ الإرهاب والتطرف.
وقد تعالت فـــي الآونة الأخيرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعـــم الجيش الليبي ورفع 
حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب 
لـــه الأمم المتحـــدة لاعتبـــارات عـــدّة أهمها 
أن قـــرارا مماثـــلا ســـيكثّف حالـــة الفوضى 
وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من 

المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

صابر  بليدي

} الجزائــر- أكدت وزارة الدفـــاع الجزائرية، 
أمـــس الأحـــد، في بيـــان لها أن تســـعة جنود 
جزائريين على الأقل قتلوا وجرح اثنين آخرين 
بعد تعرضهم لإطلاق نار بمحافظة عين الدفلى 
علـــى بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 
الجزائرية، في واحدة من أعنف الهجمات منذ 

أشهر.
وقال بيان وزارة الدفاع الذي نشـــرته على 
موقعهـــا الالكتروني إنه خـــلال ”عملية بحث 
وتمشيط بمحافظة عين الدفلى تعرضت مفرزة 
للجيش الوطني الشـــعبي لإطلاق نار من قبل 

مجموعة إرهابية“.
وأفـــادت الوزارة بأنـــه ”فور وقـــوع هذه 
الجريمة، تم تطويق المنطقة ومباشـــرة عملية 
تمشـــيط واســـعة ومطاردة هـــؤلاء المجرمين 

واكتشاف مخابئهم وتدميرها“.
ولم تعلن الـــوزارة عن حصيلة 

منفـــذي  صفـــوف  فـــي  القتلـــى 
الهجوم ولكنهـــا أكدت أن ”مثل 
هذه الأعمـــال الإجراميـــة التي 
الموجعة  الضربـــات  بعـــد  تأتي 
التي تلقتها الجماعات الإرهابية 

والخســـائر الفادحة التي تكبدتها 
فـــي الأشـــهر الأخيرة، لن تزيـــد أفراد 

الجيش الوطني الشـــعبي إلا عزيمة وإصرارا 
لمطاردة المجرمين والقضاء عليهم“.

هذا وأوضحت مصادر عسكرية أن دورية 
لإحدى وحدات الجيش الجزائري تعرضت إلى 
كمين مزدوج نصبه لها فصيل جهادي مسلح، 
ببلدتي وادي الجمعـــة وأولاد عنتر بمحافظة 
عين الدفلى، فقتلت 14 عسكريا وأصابت عددا 
آخر واســـتولت على أسلحتهم، قبل أن تخلي 
مســـرح العملية وتنســـحب إلى قواعدها في 

جبال وغابات المنطقة.
وقالت مصادر محلية لـ“العرب“ إن العملية 
الأولـــى نفذهـــا إرهابـــي تنكّر فـــي زي راعي 

غنم بالقرب مـــن بلدة وادي الجمعة (شـــرقي 
المحافظـــة)، وقتل فيها جنديـــان وأصيب آخر 
بجـــروح بليغة، كانوا على متن ســـيارة مدنية 
فـــي عملية ترقب للوضع فـــي المنطقة، قبل أن 
يباغتهم الإرهابي الـــذي كان يترصد حركتهم 
بوابل من الرصـــاص. أما العملية الثانية فقد 
نفـــذت ببلـــدة أولاد عنتر (غربـــي المحافظة)، 
اســـتعمل فيها الإرهابيون كوكبة من الحمير 
لتعطيل حركة ســـير الدورية العســـكرية، لتتم 
مباغتتهـــم بإطلاق نار كثيـــف وقنابل يدوية، 

فقتل 11 عسكريا وجرح عدد آخر.
وتبنـــى تنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي هذا الهجوم، وقال في بيان نشرته 
مواقع جهادية إن عناصره ”تمكنت من قتل 14 
عســـكريا إثر كمين نصبته لمجموعة من جنود 

الجيش الجزائري“.
وبحســـب مراقبين للشـــأن الأمنـــي، فإن 
بالنظـــر  منتظـــرة  كانـــت  العمليـــة 
للتهديـــدات التـــي أطلقهـــا أمراء 
القاعدة وداعش منذ أسابيع ضد 
المســـلحة  فالفصائل  الجزائـــر، 
للتنظيمين كانت تبحث بشـــتى 
حضورها  تســـجيل  الوســـائل 
على الأقل لاســـيما خلال شـــهر 
رمضـــان، لكـــي تثبـــت للقيـــادات 
فـــي التنظيمين أنهـــا لا زالـــت فاعلة 
في التـــراب الجزائري، ولـــم تتأثر بالضربات 

المتلاحقة التي كبدها إياها الجيش.
وتأتـــي عملية عين الدفلى برأي مختصين، 
لتحقيـــق الصدى الإعلامي أســـوة بالعمليات 
التي عرفتها عدة دول خـــلال أيام عيد الفطر، 
وكرد اســـتعراضي على جهود الجيش والأمن 
الجزائريين في محاربة الإرهاب، لاســـيما بعد 
إحبـــاط محاولات لاختـــراق مراكـــز أمنية أو 
تفجير بعض المقار الحكومية، كما حدث خلال 
شـــهر رمضان في كل مـــن محافظات البويرة، 
المســـيلة وســـكيكدة، أين تمكنت خلالها قوات 
الأمن من إجهـــاض محاولات إرهابية، مكنتها 

من توقيف عناصر جهادية تتبع تنظيم داعش.
ولم تستبعد مصادر أمنية أن تكون العملية 
محاولة مـــن الفصيل الجهـــادي للتنفيس عن 
الواقعة منذ أسابيع  عناصر كتيبة ”الأنصار“ 
تحت حصار مشـــدد وعملية تمشـــيط واسعة 
تنفذها وحدات مشتركة للجيش الجزائري من 
الناحية العســـكرية الأولى (البليدة) ويشرف 
عليها اللـــواء الحبيب شـــنتوف، للتضاريس 
الجغرافيـــة الوعـــرة الواقعة بـــين محافظتي 
عين الدفلى وتيسمسيلت في الغرب والجنوب 
الغربـــي للعاصمة، بعد تســـجيل وتيرة لافتة 
لنشـــاط الكتيبة المذكورة في المنطقة، وقيامها 
باغتيال رئيس بلدية برج الأمير عبدالقادر بن 

يوسف شلغوم نهاية العام الماضي.

ولـــم تشـــهد الجزائـــر عمليـــة مماثلة منذ 
ســـنوات، كان آخرها ســـنة 2011 لما استهدفت 
مجموعـــة مســـلحة رتـــلا عســـكريا بمحافظة 
تيـــزي وزو بوســـط البـــلاد، وراح ضحيتهـــا 
10 عســـكريين، لتتجـــه بعهدهـــا المجموعـــات 
المتطرفة لأسلوب التفجيرات والقنابل اليدوية 
والاغتيالات الفردية واستهداف المقار الأمنية 
والحكوميـــة، الأمر الـــذي يعد انتقـــالا نوعيا 
في نشـــاط الجهاديين، وقدرة علـــى الاحتفاظ 
بعنصـــر المباغتـــة والمفاجـــأة والتكيـــف مع 
مختلف الوضعيات، بمـــا فيها حالات التأهب 

والاستعداد التام لقوات الجيش والأمن.
وشـــددت قيـــادات الجيـــش الجزائري في 
الآونـــة الأخيـــرة، وعلى رأســـها قائـــد أركان 

الجيـــش الفريـــق أحمـــد قايـــد صالـــح، على 
ضرورة الاســـتعداد التـــام  لمختلف التطورات 
الأمنيـــة، وتم بموجب ذلك رفـــع حالة التأهب 
والإســـتنفار إلى الدرجات القصوى، تحســـبا 

لأي عمل إرهابي.
وكان الأميـــران أبـــو حفص وأبـــو البراء 
الجزائريين، قد وجها رســـالة تهديد شـــديدة 
اللهجة للجزائريين، من منطقة الرقة السورية 
التـــي يســـيطر عليها تنظيم داعـــش، وتوعدا 
بتنفيـــذ عمليات دامية وحضـــا أتباعهما على 
الرفـــع من وتيرة ”الجهاد“ فـــي الجزائر، للرد 
على ســـحق الجيش الجزائـــري لتنظيم جند 
الخلافة الذي أعلن ولاءه لداعش منذ تأسيسه 

خلال العام الماضي.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ يبدأ وفد يضم كبار 
المسؤولين التونسيين زيارة 
إلى لندن اليوم الاثنين لبحث 

قرار الحكومة البريطانية 
بشأن تحذيرها لمواطنيها 

من التوجه إلى تونس.

◄ أكدت تقارير إخبارية 
متطابقة أن ثلاثة أشخاص 
لقوا، حتفهم، بينما أُصيب 

ستة آخرون، جراء تجدد 
الاشتباكات بين قبيلتي 

”التبو“ و“الطوارق“ في بلدة 
”أوباري“ جنوبي ليبيا.

◄ أكد مصدر طبي 
بمستشفى الجلاء للجراحة 

والحوادث، تسلم سبعة 
قتلى و43 جريحا من الجيش 

الليبي، حصيلة أربعة أيام 
من المعارك الدائرة في مدينة 

بنغازي.

◄ نفت وزارة الداخلية 
التونسية خبر محاولة تفجير 

أحد الفضاءات التجارية 
في مدينة باجة (105 كلم 

شمال غرب العاصمة تونس) 
ليلة العيد.

◄ كشف مصدر دبلوماسي 
أوروبي عن لقاء خاص يجمع 

وزراء أوروبيين مع رئيس 
الحكومة التونسية الحبيب 

الصيد، ووزير الخارجية 
الطيب البكوش سيعقد 

الاثنين المقبل في بروكسيل.

◄انفجرت عبوة ناسفة في 
جسر يقع قرب وادي مرقص 

الذي يبعد عن مدينة درنة 
الليبية 30 كيلومترا، مما 

أسفر عن سقوط جريحين في 
صفوف الجيش.

داعش ليبيا يواصل خطف المسيحيينباختصار

لجنة العدل في البرلمان المغربي توافق على استقلالية النيابة العامة

القاعدة تنفذ تهديداتها ضد الجيش الجزائري
[ هجوم عين الدفلى الأعنف منذ أشهر  [ الجهاديون يستغلون التركيز على الحدود لتنفيذ عملياتهم في الداخل

الجيش الجزائري يرفع حالة التأهب أمام تصاعد خطر الإرهاب

نفذ فصيل جهادي مســــــلح التهديدات التي أطلقها أمراء القاعدة منذ أيام ضد الجزائر، 
وحول محاولاته الفاشلة لتنفيذ عمليات تفجيرية خلال شهر رمضان المنقضي، إلى عمل 
مســــــلح استعراضي اســــــتهدف دورية للجيش الجزائري بمحافظة عين الدفلى، مما أدى 
ــــــى مقتل أكثر من ٩ جنود في عمليتين منفصلتين وجرح عدد آخر، والاســــــتحواذ على  إل

الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

«لا يمكن لأي شبكة إرهابية أن تتطور في المغرب، لأن السلطات 
ســـتقوم بتفكيكها قبل أن تنفذ مخططاتها بفضل مخطط حذر 

ساهم في تعزيز الإجراءات الأمنية}.
مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

«شعارات إصلاح منظومة العدالة التي رفعتها الحكومة لا تكفي، 
لأن هناك استبدادا في الرأي، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، 

وتسلط الحكومة في إصدار القرارات}.
سليمة الفرجي
نائبة في البرلمان المغربي

«ســـنجري الانتخابـــات التي ســـبق للحكومـــة أن أعلنـــت عنها في 
تواريخها ومواعيدها المحددة، الأجندة المحددة سيتم احترامها، 

والتحضيرات تسير وفقا لما تم الإعلان عنه سابقا}.
محمد حصاد 
وزير الداخلية المغربي

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - وافقـــت لجنة العدل والتشـــريع 
وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، على 
مشـــروع القانون القاضي باستقلالية النيابة 
العامـــة، عن وزير العدل الذي يعتبر رئيســـها 
الحالـــي، وصوتـــت لصالح تبعيتهـــا للوكيل 
العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها.
والجديـــر بالذكـــر أن أحـــزاب المعارضـــة 
انســـحبت من جلسة المناقشـــة احتجاجا على 
ما اعتبرته هيمنة الحكومة وتسلطها، وطريقة 
تدبيرها للنقاش وغياب التشـــاركية في جلسة 
التصويت على أهم القوانين التنظيمية المكملة 
للدســـتور، واصفـــة الأجـــواء التي يمـــر فيها 

النقاش مع الحكومة بالمتشنجة.
واعتبـــر شـــاوي بلعســـال، رئيـــس فريق 
الاتحـــاد الدســـتوري بمجلـــس النـــواب فـــي 
تصريحات لـ“العرب“، أن ما وقع خلال اجتماع 
لجنـــة العدل، الـــذي كان مخصصا للتصويت 
التنظيميـــين  القانونـــين  مشـــروعي  علـــى 
المتعلقين بالمجلس الأعلى للســـلطة القضائية 
وبالنظـــام الأساســـي للقضاة، ”يعد ســـابقة 
خطيرة لم يشـــهد البرلمان مثيـــلا لها، حينما 
أقدم وزير العـــدل والحريات مصطفى الرميد، 
مدعومـــا بنواب من حزبـــه، بمحاصرة رئيس 
اللجنـــة محمد الزردالي، ومنعه من ممارســـة 

اختصاصاته، المخولة له  بنص الدستور“.
ورأى بلعســـال، في هذا التصرف ”تطاولا 
على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات 
رئيـــس لجنـــة العـــدل والتشـــريع، الـــذي له 

صلاحيات اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة 
لسير أشغال الاجتماع“.

وحول اســـتقلالية النيابة العامة عن وزير 
العدل والحريات، قالت ســـليمة الفرجي عضو 
لجنة العدل والتشريع، والنائبة البرلمانية عن 
فريق حزب الأصالـــة والمعاصرة المعارض في 
تصريحات لـ“العرب“ إن ”استقلالية القضاء لا 
يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع 
القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة 
القضائية والنظام الأساســـي للقضاء لتنزيل 
محكـــم لقانـــون الســـلطة القضائيـــة بجعلها 
ســـلطة مســـتقلة في تنظيمها واختصاصها، 
والارتقـــاء بالنيابة العامة كســـلطة مســـتقلة 

وكأساس قويم وسليم للسلطة القضائية“.
واعتبـــرت الفرجي، أن ”شـــعارات إصلاح 
منظومـــة العدالة التـــي رفعتهـــا الحكومة لا 
تكفـــي، لأن هناك اســـتبدادا في الـــرأي، وعدم 
ربط المسؤولية بالمحاســـبة، وتسلّط الحكومة 

في إصدار القرارات“.
وتابعت قولها ”نجد اليوم أن لوزير العدل 
منصبـــين، منصب قضائـــي بوصفه رئيســـا 
للنيابة العامة، وآخر سياســـي بوصفه عضوا 
نافـــذا في حزب يقـــود الحكومـــة، لذلك فعلى 
مؤسســـة النيابة العامة إذا ترأســـها الوكيل 
العـــام لمحكمـــة النقض أن تكون مســـتقلة عن 

وزير العدل، وإلا سنصطدم بالانتقائية“.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر عبداللطيـــف وهبي، 
الرئيـــس الســـابق للجنـــة العدل والتشـــريع، 
الأصالـــة  فريـــق  عـــن  البرلمانـــي  والنائـــب 
والمعاصـــرة، أن اســـتقلالية النيابـــة العامـــة 

تمثل الشـــجرة التـــي تخفي الغابـــة، ويتعين 
التروي للحســـم فـــي الاختيـــارات المطروحة، 
إما في اتجاه الانتخـــاب، أو التعزيز وتطوير 

الضمانات بالنسبة للقضاء الجالس.
ومـــن المعلوم أن إصـــلاح منظومة العدالة 
واســـتقلالية القضـــاء، مـــن بـــين العناويـــن 
الإصلاحيـــة الكبرى التي شـــدد عليها العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس فـــي خطاباته 
الأخيـــرة، ونـــص عليهـــا الدســـتور الجديـــد 
للمملكـــة، ويعتبر ملف الإصلاحـــات التحدي 

الأبرز لاستكمال مسار المغرب الديمقراطي.
هـــذا ويعرف المشـــروع الإصلاحي للعدالة 
علـــى امتـــداد الســـنوات الأخيـــرة تراكمـــات 
حقوقيـــة ومعرفيـــة مهمة، تدخـــل الآن مرحلة  
حاســـمة ينتظرها الجميع بكثيـــر من الترقب 
والأمل، تشـــمل مشـــاريع القوانين التنظيمية 
المتعلقة بالمجلس الأعلى للســـلطة القضائية، 
والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة 
عدد من القوانـــين المتعلقة بالتنظيم القضائي 

أو المسطرتين المدنية والجنائية.

9
جنود على الأقل 

قتلوا في هجوم عين 
الدفلى

وزير العدل المغربي مصطفى الرميد مطالب بتفعيل مقتضيات الدستور حول استقلالية القضاء
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◄ استدعت وزارة الخارجية 
البحرينية أمس مرتضى صنوبري 

نائب القائم بأعمال السفارة الإيرانية 
لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج 

رسمية على التصريحات التي 
صدرت مؤخر ا عن المرشد الأعلى 

علي خامنئي وقال فيها إن طهران لن 
تتخلّى عما سماه «الشعب المضطهد» 

في البحرين.

◄ قالت مصادر عراقية إنّ شحنة 
إيرانية من البراميل المتفجّرة التي 
تستخدم في قصف مدينة الفلوجة 

حيث يتحصّن تنظيم داعش وصلت 
إلى العراق وأن قوام الشحنة نحو 

عشرة آلاف برميل.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
عن مقتل وإصابة ١٥٧ شخصا بين 

رجال أمن ومواطنين إضافة إلى 
مقتل ستة من عناصر داعش أثناء 

عمليات إلقاء القبض على المئات من 
المنتمين للتنظيم.

◄ أعلن أمس مصدر في قوات 
البيشمركة الكردية مقتل ١٠ مسلحين 

من تنظيم داعش خلال صدّ في 
هجوم حاول التنظيم شنّه على قضاء 

سنجار قرب مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى العراقية.

◄ شبّ أمس حريق كبير في عدد 

من المحلات التجارية بالعاصمة 
القطرية الدوحة اقتصرت خسائره 

على الجوانب المادية وعزته مصادر 
إلى أسباب عارضة منفصلة عن أي 

خلفيات إجرامية أو إرهابية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس عبر حسابها في موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر عن 
تعرّض دورية أمنية إلى تفجير 

إرهابي وقع بقرية العكر الغربي.

باختصار

} بعقوبــة (العراق) – أعلـــن أمس في العراق 
عـــن اعتقال منفذي التفجيـــر الانتحاري الذي 
اســـتهدف الجمعة الماضية ســـوقا شعبية في 
محافظة ديالى والذي وصف بالمجزرة المروّعة 
نظرا لكثرة الضحايا الذين سقطوا جرّاءه بين 

قتيل وجريح.
وتزامـــن ذلـــك الإعـــلان مع صـــدور أوامر 
باســـتبدال مديـــر شـــرطة ناحية بني ســـعد 
حيـــث وقع التفجير إضافـــة إلى أربعة ضباط 
من معاونيه، في إجـــراء وصفه عراقيون بأنه 
ســـطحي لا يرتقي إلى حجـــم التهديدات التي 
ما انفكّـــت تواجهها المحافظة رغم الإعلان عن 
اســـتعادتها من يـــد تنظيم داعـــش وتواصل 
أعمال القتل والخطف هناك ما يشـــيع أجواء 

أبعد ما تكون عن الاستقرار.
ويرى متابعون للشـــأن العراقي أن سلسلة 
الأحداث التي شهدتها المحافظة طيلة الأشهر 
الماضية التـــي تلت إعلانها ”محرّرة بالكامل“، 
والتـــي توّجت الجمعـــة بـ“مجـــزرة خان بني 
سعد“، تكشـــف قصورا كبيرا في استراتيجية 
مواجهة تنظيم داعش في العراق، واســـتحالة 
إخمـــاد جبهـــات الحرب بشـــكل كامل وشـــلّ 
نشـــاط التنظيم المستعد للتراجع تكتيكيا على 
جبهات القتال في مقابل تفعيل خلايا نائمة له 

في المناطق التي يفقد السيطرة عليها.
وحســـب هـــؤلاء فـــإنّ الأمر ينطبـــق على 
محافظة ديالى التي سُـــخّر لاســـتعادتها جهد 
عســـكري كبير نظرا لوقوعها على الحدود مع 
إيـــران ما جعـــل الأخيرة تنخـــرط بفعالية في 
جهود اســـتعادتها. كما ينطبق على محافظة 
صـــلاح الدّيـــن التـــي لم تحســـم الحـــرب في 
شـــمالها بعد مضي فترة طويلة على استعادة 

مركزها، مدينة تكريت.
والأسوأ حســـب خبراء الشـــؤون الأمنية 

العجز عن تأمـــين عاصمة البلاد، مدينة بغداد 
بحـــد ذاتها التي لم ينقطـــع تنظيم داعش عن 

تنفيذ هجمات بأكثر أحيائها تحصينا.
وبمثل تلك التفجيرات يكشف تنظيم داعش 
عن قدرته على نقل المعركة إلى ما وراء خطوط 
القوات العراقية وميليشـــيات الحشد الشعبي 
التي تواجه مقاتليه علـــى الجبهات وأحدثها 
جبهـــة الأنبار حيث تحقق تلـــك القوات تقدما 
بطيئا في بعـــض المناطق ولكنه يبدو أبعد ما 

يكون عن حسم المعركة بشكل كامل.
وأعلنـــت أمـــس خليـــة الإعـــلام الحربـــي 
العراقيـــة اعتقال منفـــذي التفجير الانتحاري 
الذي اســـتهدف الجمعة الماضية سوقا شعبية 
في منطقة خان بني سعد جنوب مدينة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى موقعا أكثر من مئة قتيل 

ومثلهم من الجرحى.
وقالت الخلية في بيان إن ”وزير الداخلية 
محمد الغبان كشف عن اعتقال منفذي جريمة 
تفجيـــر منطقـــة خـــان بنـــي ســـعد“، دون أن 
يحدد هوياتهـــم وانتماءاتهم. وأضاف الوزير 
العراقي وفقا للبيان، أنه ”ســـيتم التحقيق مع 
المتورطـــين بالتفجير وإحالتهـــم إلى المحاكم، 

لإنزال أقصى العقوبات بحقهم“.
مـــن جهتهـــا طالبت كتلـــة اتحـــاد القوى 
الممثل الرئيســـي للمكون السُـــني في البرلمان 
العراقي، وزارة الداخلية بالكشـــف عن هويات 
منفـــذي الهجوم، وفي هـــذا الصدد قال صلاح 
الجبوري، عضو البرلمـــان عن محافظة ديالى، 
لوكالـــة لأناضـــول، إن ”الإعـــلان عـــن اعتقال 
منفـــذي التفجيـــر الإجرامي غيـــر كاف، وهو 
بحاجة إلى الكشـــف عـــن هوياتهم، وتفاصيل 

الحادث، والجهات التي تقف وراءه“.
وأعرب الجبوري عن أمله ”ألاّ يكون إعلان 
وزارة الداخليـــة، مجـــرد تهدئـــة لنفوس ذوي 
الضحايـــا، باعتبار الحادث جريمـــة إرهابية 
كبيرة، لم تشهد أي مدينة مثيلا لها من قبل“.

وفي إجراء عاجـــل لا يبدو بدوره منفصلا 
عن تهدئة روع ســـكان محافظـــة ديالى الذين 
عمّـــت بينهـــم حالـــة مـــن الفـــزع نقـــل موقع 
الســـومرية الإخباري أمس عـــن مصدر أمني 

عراقـــي رفيـــع قوله إن شـــرطة ديالى أصدرت 
أوامر باستبدال مدير شرطة ناحية بني سعد 
وأربعة ضباط آخرين برتب مختلفة على خلفية 
تفجير السوق مساء الجمعة الماضية، غير أن 
مراقبـــين يرون أن الحرب علـــى تنظيم داعش 
في العـــراق تحمـــل عيوبا جوهريـــة يصعب 

إصلاحها بمثل هذه الإجراءات الجزئية.
ومن ضمن أخطر العيوب السمة الطائفية 
التي تتخذها تلك الحرب بفعل قيام ميليشيات 
شـــيعية بدور محوري فيها ما يسمح لتنظيم 
داعـــش بالاحتفـــاظ ببعض الحواضـــن له في 
مناطـــق عراقيـــة يعانـــي أبناؤهـــا اعتداءات 
الميليشـــيات عليهـــم واســـتباحتها أرواحهم 

وممتلكاتهم.

ومـــا تزال الحـــرب على التنظيم المتشـــدّد 
في العراق بعيدة عن الحســـم النهائي رغم ما 
تحقّق من تقـــدّم بانتزاع مناطق من ســـيطرة 
التنظيم لا سيما محافظة ديالى، وأجزاء هامة 
مـــن محافظة صلاح الديـــن، فضلا عن جيوب 
كان التنظيـــم ســـيطر عليهـــا لفتـــرة محدودة 
بجنـــوب العاصمة بغـــداد، إضافة إلى مناطق 
مـــن محافظة الأنبـــار التي أعلـــن مؤخرا عن 

إطلاق عملية عسكرية كبيرة لاستعادتها.
ويرافـــق تقـــدّم العمليـــات العســـكرية في 
العراق ســـؤال مركزي حول ما إذا كان انتزاع 
مناطق عراقيـــة من يد داعش ســـيعني نهاية 
التنظيم وإقرار الأمن بشكل تام في البلد الذي 
عـــاش موجـــات متلاحقة مـــن العنف حصدت 

آلاف القتلـــى والجرحى والمعوقين ومثلهم من 
اليتامى والأرامل.

وإجابـــة عن هـــذا الســـؤال يـــرى خبراء 
أمنيون أن القضاء على داعش بحرب نظامية 
أمر مســـتبعد، مؤكّديـــن أنّ التنظيم يمتلك من 
المرونـــة ما يتيـــح له التحوّل بســـرعة من قوّة 
كبيرة مســـيطرة علـــى الأرض ومحاولة إدارة 
كيـــان عليها يســـميه ”خلافة إســـلامية“، إلى 
مجـــرّد مجموعات تنفّذ حرب عصابات وتعمل 
باســـتمرار على اســـتنزاف القوات النظامية 
بهجمـــات خاطفـــة، ومواصلة إرهـــاق الدولة 
بزعزعـــة الأمن عبـــر زرع العبـــوات وتفخيخ 
الســـيارات على غرار ما حدث مؤخرا في خان 

بني سعد.

مجزرة بني سعد تكشف عجز الاستراتيجية العراقية عن تطويق خطر داعش

التفجيرات الانتحارية التي ما فتئت تحصد أرواح العراقيين في أماكن بعيدة عن جبهات 
القتال ضدّ تنظيم داعش تكشف بوضوح عيوب الاستراتيجية المتبعة في مواجهة التنظيم 
في العراق وعجزها عن تطويق خطره والقضاء عليه بشــــــكل كامل ســــــواء داخل المناطق 

المستعادة من يده أو تلك التي لم يسيطر عليها، بما في ذلك عاصمة البلاد.

تصريحات الغبان لا تحجب تدهور الوضع الأمني في العراق

الكويت تشدد الرقابة على الوافدين إلى أراضيها
} الكويــت - كشـــف المدير العـــام لأمن مطار 
الكويـــت الدولـــي اللـــواء فيصل الســـنين عن 
زيادة في الإجراءات الأمنية الاحترازية بمقدار 
الضعف، مؤكدا أن كل من يدخل البلاد ســـواء 
للزيـــارة أو غيرها، يتم إنشـــاء قاعدة بيانات 
فورية له في المطار، تحوي البصمة العشـــرية 

وصورته الشخصية وبيانات جواز سفره.
وتأتي هـــذه الإجـــراءات مكمّلة لسلســـلة 
أطول مـــن الإجـــراءات الأمنية المشـــدّدة التي 
لجأت إليها الســـلطات الكويتيـــة إثر التفجير 
الذي نفّـــذه نهايـــة يونيو الماضـــي انتحاري 
قدم من الســـعودية عبر البحرين داخل مسجد 

بالعاصمة الكويت وخلّف عشـــرات الضحايا 
بين قتلـــى وجرحى. وقد تبنـــى تنظيم داعش 

التفجير الدامي.
وبدأ يتبين بشكل جلي أن التنظيم يحاول 
تركيز موطئ قدم له فـــي منطقة الخليج حيث 
أعلنـــت الســـلطات الأمنية الســـعودية نهاية 
الأســـبوع الماضـــي القبـــض على مئـــات من 
عناصـــر داعش داخل المملكة، مؤكّدة إحباطها 

عدة هجمات كان التنظيم يخطط لتنفيذها.
وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته 
الســـبت، أن عـــدد المقبـــوض عليهـــم بلغ ٤٣١ 

شخصا أغلبهم سعوديون.

وذكـــر البيان أن خلايا داعـــش التي ألقي 
القبض عليهـــا، نفذت اعتداءات فـــي المملكة، 
منها اســـتهداف المصلين وإطـــلاق النار على 

دوريات للأمن، في مناطق متفرقة من البلاد.
وتتحسّـــب الكويت لخطر داعش بتشـــديد 
الإجـــراءات الأمنيـــة، وخصوصـــا مـــا يتعلّق 
بدخول الوافدين إلى أراضيها. وقال الســـنين 
لصحيفـــة الـــرأي المحلّيـــة إن هناك مشـــاريع 
مســـتقبلية لإدخال التكنولوجيا الحديثة مثل 
بصمـــة العين في منفـــذ المطار، لافتـــا الى أن 
كل هـــذه الإجـــراءات تفرضها الظـــروف التي 

تعيشها المنطقة.

وأضاف أن الوافديـــن القادمين إلى البلاد 
بأذونـــات زيارة أيـــا كان نوعها، والخليجيين 
غيـــر المقيمـــين فـــي البـــلاد يتم أخـــذ بصمة 
عشـــرية لهم وصـــورة شـــخصية وصورة من 
جواز الســـفر لإنشـــاء قاعدة بيانات لهم، أما 
المواطنون والمقيمون فإن لديهم قاعدة بيانات.

وأكد أن لدينـــا بصمة آلية للمشـــتبه بهم 
لمطابقتهـــم مع قاعـــدة بيانـــات الممنوعين من 
الدخـــول أو المطلوبـــين للضبـــط والرصد أو 
المسجلين على قائمة الإرهاب، كما لدينا مكتب 
للأدلة الجنائية يحال إليه جميع المشـــتبه بهم 

للتدقيق في أوضاعهم وصحة جوازتهم.

«احتـــرام الشـــرعية وقرار مجلـــس الأمن من شـــأنه أن يعيد الأمن 

والأمـــان والاســـتقرار والهدوء إلى ربـــوع اليمن والألفـــة والوحدة 

الوطنية بين اليمنيين».

مبارك الخرينج
نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

«كل مشـــروع وكل معركة ستكون خاســـرة ما دامت إيران في 

اللعبـــة. فإذا لم تخرج إيران من اللعبـــة فلا حل لمعضلة العراق 

والأمور ستسير من سيئ إلى أسوأ».

محمود الصرخي
مرجع شيعي عراقي

«بعد الصفقة النووية مع إيران ستسود الفوضى الشرق الأوسط 

الذي تعيش دوله حالة من عدم الاســـتقرار تلعب فيها إيران دورا 

أساسيا».

الأمير بندر بن سلطان
الرئيس السابق للاستخبارات السعودية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ الاعتماد على ميليشيات طائفية يزيد المواجهة تعقيدا [ التنظيم يحول حرب الجبهات إلى حرب استنزاف أمنية مرهقة

بدء جهود إحياء مظاهر الدولة اليمنية بالتوازي مع جهود التحرير

} عدن - بدأت الســـلطات الشـــرعية اليمنية 
جهـــودا متوازية مـــن داخل اليمـــن وخارجه 
لتطبيـــع الأوضاع في المناطق المحرّرة وتوفير 
الخدمات للســـكان ضمن جهود إعادة مظاهر 
الدولـــة إلى تلك المناطق المســـتعادة من أيدي 

المتمرّدين الحوثيين.
وتســـعى حكومة رئيس الـــوزراء محفوظ 
بحـــاح لتجعل من محافظة عـــدن قاعدة صلبة 
لاســـتعادة باقي المناطق اليمنية حيث ســـجّل 
أمـــس الأحد تقدّم ملحوظ للمقاومة المســـاندة 
للرئيـــس عبدربه منصور هادي فـــي أكثر من 
منطقة على رأسها محافظة مأرب ذات الأهمية 
الاستراتيجية لاحتوائها آبار النفط ومنشآت 
الطاقـــة، ولوقوعهـــا بجـــوار محافظة صنعاء 
التـــي ســـيكون تحريرها أكبر خطـــوة لإعادة 

ترميم سلطات الدولة اليمنية.
وعقد أعضاء الفريق الوزاري اليمني الذي 
عاد إلى مدينة عدن سلسلة اجتماعات موسعة 
لمناقشـــة ســـبل تطبيع الأوضاع في عدن عقب 
عمليـــات التحرير أغلب بلـــدات المحافظة من 

الميليشيات الحوثية .
وناقش أحدث اجتماع عقده الوزراء وضع 
الخطط لتشـــغيل مطـــار عدن ووســـائل النقل 
لتأمين وصول القوافل الإسعافية والعمل على 
إعادة تشغيل كافة المنشـــآت الخدمية. وأعلن 

وزيـــر الداخليـــة عبده الحذيفـــي إن الحكومة 
تعمل على إعادة تشـــغيل المطار والميناء خلال 

الأيام المقبلة لاستقبال المساعدات الإنسانية.
وتسير جهود إحياء مظاهر الدولة اليمنية 
بالتـــوازي مع جهـــود تحريـــر المناطق حيث 
واصلـــت القـــوات الموالية لحكومـــة الرئيس 
أمـــس معـــارك اســـتكمال تحرير أحيـــاء عدن 
وتقدمت باتجاه مقر الرئاســـة بحي التواهي. 
وصرح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن 
”المقاومة الشـــعبية نجحت في دخول التواهي 
وتتقدم باتجاه قصر رئاسة الجمهورية ومقر 

قيادة الفرقة الرابعة للجيش“.
وبـــدأت الهزائم التـــي تلحـــق بالمتمرّدين 
تنعكس في ردودهم العصبية وشراستهم ضدّ 
المدنيـــين الذيـــن قتل منهم أمس قتـــل ٤٣ على 
الأقل عندما قصف للحوثيون على ضاحية دار 

سعد بعدن، بحسب مصدر طبي في المدينة.
وتعمل المقاومة على الدفع بجهود التحرير 
شـــمالا عبر فتح عدّة جبهات متوازية لتشتيت 

جهود المتمرّدين الحوثيين. 
ويعمـــل طيران التحالـــف العربي بفاعلية 
علـــى تمهيـــد الأرضيـــة للمقـاومة التـــي بـدا 
دورها استراتيجيا وسمح بالعدول عن زحف 
بــــري من قبــــل قــوات مـــن دول تحـالف دعـم 

الشـرعيـة.

ونقل أمس عن القيادي بالمقاومة الشعبية 
ســـالم ســـمران قولـــه إنّ ”صمـــود المقاومـــة 
وضربات طيران التحالف ســـببان تضافرا في 
دحر ميليشـــيات الحوثي والقوات الموالية لها 

وبات النصر قاب قوسين أو أدنى“.
وقصـــف طيـــران التحالـــف أمـــس الأحد 
مواقع يســـيطر عليها المتمـــرّدون في محافظة 
البيضاء مســـتهدفا مواقع في مديرية الزاهر 
حيـــث يحتفظ مســـلحو الحوثـــي بصواريخ 
الكاتيوشـــا. وفـــي محافظة إب وســـط اليمن 

نفـــذت المقاومـــة عمليتـــين منفصلتـــين ضـــد 
مســـلحي الحوثي أسفرتا عن خســـائر مادية 
وبشـــرية فـــي صفوفهم. وفي مـــأرب المحاذية 
لمحافظـــة العاصمـــة مـــن الشـــرق ســـيطرت 
المقاومة الشعبية أمس على مواقع للمتمردين 

الحوثيين.
ونُقل عـــن مصدر في المقاومـــة قوله أمس 
إن مقاتليهـــا نفّـــذوا هجومـــا مباغتـــا علـــى 
مواقع للمســـلحين الحوثيين في منطقة الفاو 
وسيطروا على ثلاثة منها بعد فرار المتمردين.

تقدم المقاومة يمهد طريق عودة الدولة إلى ربوع اليمن

تقدم المقاومة اليمنية في عدن ومناطق أخرى يكرس التخلي عن خيار استخدام قوات من 
بلدان التحالف في إنهاء التمرّد الحوثي ويفتح الطريق لجهود إعادة ترميم سلطات الدولة 

التي بدأت بالفعل بالتزامن مع مواصلة جهود تحرير مختلف المناطق.
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} بيروت - طالبت جبهة النصرة التي تحتجز 
عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانيين 
في جبال القلمون السورية، بالإفراج عن خمس 
نســـاء في الســـجون اللبنانيـــة مقابل إطلاق 

سراح ثلاثة عسكريين مخطوفين منذ سنة.
جـــاء ذلك فـــي مقابلـــة أجرتهـــا محطة أم 
تي فـــي التلفزيونية اللبنانيـــة مع أمير جبهة 
النصرة في منطقة القلمون، أبي مالك الشامي 
المعروف أيضا بأبي مالـــك التلي، على هامش 
زيارة سمحت بها الجبهة لعائلات العسكريين 

إلى أبنائها بمناسبة عيد الفطر.
ورافقت قناة أم تي في أفراد العائلات الذين 
عبـــروا الحدود من منطقة عرســـال في شـــرق 
لبنان، عبر طريق غير شـــرعي وبعد الحصول 
على تصريح من قيـــادة الجيش اللبناني، إلى 
مكان احتجاز العســـكريين الـــذي قالت المحطة 

إنه في ”مغارة في جبال القلمون“.
وبثـــت المحطـــة صـــورا مؤثرة عـــن اللقاء 
بـــين الأهالي وأمهاتهـــم وآبائهـــم وزوجاتهم 

وأولادهم الذي استمر حوالي ثلاث ساعات.

مراســـل  أجـــرى  اللقـــاء  هامـــش  وعلـــى 
التلفزيون مقابلة مع أبي مالك الشـــامي الذي 
لـــم يظهر وجهه، بل كان بالإمكان فقط ســـماع 
صوتـــه عبر الشاشـــة، قال فيهـــا ”إذا خرجت 
أخواتنـــا من الســـجون، إذا ســـلموني خمس 
أخـــوات، أكرمهـــن وأعطيهن ثلاثة شـــبان من 

العسكريين“.
وسمى السجينات الخمس اللواتي يطالب 
بهن، وبينهن جمانـــة حميد، وهي لبنانية من 
عرســـال أوقفت في فبرايـــر 2014 بينما كانت 
تقود ســـيارة مفخخة، وســـجى الدليمي وهي 
عراقيـــة وزوجة ســـابقة لزعيم تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أبي بكـــر البغدادي، وقـــد أوقفت 
فـــي نهايـــة العـــام 2014، وعـــلا العقيلي التي 
أوقفت في الفترة نفسها وهي زوجة أبي علي 

الشيشاني أحد قياديي جبهة النصرة.
ووقعت فـــي الثانـــي من أغســـطس 2014 
معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومســـلحين 
قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين 
فـــي بلدة عرســـال اســـتمرت أيامـــا، وانتهت 

بإخراج المســـلحين من البلـــدة، لكنهم اقتادوا 
معهـــم عددا من عناصر الجيـــش وقوى الأمن 

الداخلي.
وقتـــل الخاطفـــون أربعة مـــن الرهائن ولا 
يزالـــون يحتفظون بـ25 منهـــم، 16 لدى جبهة 
النصرة وتسعة لدى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونظمت جبهة النصـــرة مرات عدة لقاءات 
بـــين أهالي العســـكريين وأبنائهـــم في جرود 
القلمون، بينما يرفض تنظيم الدولة الإسلامية 

حصول مثل هذه اللقاءات.
وخلال الفترة الأولى من الاحتجاز، أفادت 
تقاريـــر بأن الخاطفـــين يطالبون بانســـحاب 
حـــزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام 
الســـوري من ســـوريا وبالإفراج عن عشـــرات 

المعتقلين الإسلاميين في السجون اللبنانية.
وقـــال أبو مالـــك ”كنا نطالب بأســـرى من 
سجن رومية (أكبر سجون لبنان). لم نعد نريد 

ذلك“.
وأضـــاف أن بقية العســـكريين المحتجزين 
لـــدى الجبهـــة ســـيفرج عنهـــم بعـــد أن يعود 
الســـوريون الذين هجروا مـــن قرى في منطقة 
القلمون إلى بيوتهم، معتبرا أن على اللبنانيين 

”أن يتحملوا مسؤولية تصرفات حزب الله“.
وســـيطرت قـــوات حـــزب اللـــه والنظـــام 
الســـوري في أبريل 2014 علـــى مجمل منطقة 
القلمـــون وطردت فصائل المعارضة الســـورية 
منها، ما تســـبب في حركة نزوح واسعة، لكن 
العديد مـــن المقاتلين وبينهم جهاديون، لجأوا 
إلـــى المناطـــق الجبلية في القلمـــون وصاروا 
ينطلقـــون منهـــا لتنفيذ هجمات علـــى مواقع 

حزب الله والقوات النظامية.
ونفذ حزب الله خلال شهري مايو ويونيو 
عمليات عســـكرية واســـعة في جبال القلمون 
وعرســـال تمكـــن خلالها مـــن توســـيع رقعة 
ســـيطرته، دون أن ينجـــح في طرد المســـلحين 

المتحصنين في المغاور والجرود تماما.
وقـــال أبو مالـــك الشـــامي إن ”المفاوضات 
شـــبه مقطوعة مـــع الســـلطات اللبنانية حول 
العسكريين، وبدا العسكريون في صحة جيدة، 
وقـــد أطلقوا لحاهم. وحصـــل اللقاء في خيمة 

طويلة“.
وقـــال التلفزيـــون إن عناصـــر مـــن جبهة 
النصـــرة واكبوا وفد الأهالي من الحدود حتى 
مكان الاحتجاز، وهي رحلة اســـتغرقت ساعة 

ونصف الساعة، حسب قول المراسل.

} القاهــرة - أعلـــن الجيش المصـــري، أمس 
الأحـــد، مقتـــل 59 إرهابيـــا، خـــلال حمـــلات 
عســـكرية، اســـتهدفت معاقل المســـلحين، في 
محافظة شمال ســـيناء، السبت“، حسب بيان 

صادر عنه.
وقـــال المتحـــدث باســـم القوات المســـلحة 
المصرية، العميد محمد ســـمير، في بيان نشره 
عبـــر موقعه على فيســـبوك، إن ”أفراد القوات 
المســـلحة المدعومين بغطاء جوي، اســـتهدفوا 
عدة بؤر ومقـــار لتجمع العناصـــر الإرهابية، 
بمناطـــق فـــي ســـيناء الســـبت، أســـفرت عن 
مقتـــل 59 إرهابيـــا، وتدمير مخزنـــين للمواد 
المتفجرة، إضافة إلى تدمير ســـيارتين، ومقتل 
المسلحين بداخلها، وعربة نصف نقل مفخخة، 

و4 دراجـــات بخاريـــة“. وأضـــاف ســـمير أن 
قوات الجيش فجرت عبوتين ناســـفتين كانتا 
مجهزتـــين لاســـتهداف القـــوات علـــى طريق 
التحرك، مشيرا  إلى أن ”الجيش ألقى القبض 
على 4 إرهابيين، بينهم أحد صانعي العبوات 

الناسفة والمتفجرات“.
وأشـــار المتحدث العســـكري، إلـــى ارتفاع 
”عـــدد شـــهداء القـــوات المســـلحة إلـــى 7 في 
حصر الخســـائر  نهاية يوم القتال“، متابعا “ 
الإضافيـــة فـــي صفـــوف العناصـــر الإرهابية 
نتيجة القصف الجوي جار، وســـيتم إعلانها 

لاحقا“.
وكانت شبه جزيرة سيناء، شهدت الأسبوع 
الماضي، اشـــتباكات واسعة النطاق بين قوات 

الجيـــش المصري ومســـلحي ما يعرف باســـم 
جماعة ولاية ســـيناء، التي أعلنـــت مبايعتها 
لتنظيم داعش، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 17 
من أفراد الجيش المصري، وعشرات المسلحين.
ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي 
فـــي يوليـــو 2013 تكثفت الهجمـــات الإرهابية 
في مصر مســـتهدفة بشكل خاص قوات الأمن، 

وتبنتها جماعـــات تقول إنهـــا تتحرك نصرة 
لجماعة الإخوان المســـلمين وللرئيس المعزول 

محمد مرسي.
وأكثـــر الاعتداءات دموية وقع في شـــمال 
شـــبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية سلســـلة هجمات 
داميـــة على الجيش قتل فيها المئات من جنود 

الجيش والشرطيين.
ويتبنى معظم هذه الهجمات تنظيم أنصار 
بيت المقدس الذي أصبح يســـمي نفســـه ولاية 

سيناء بعد مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ويقـــول 
تهديـــدا  يمثلـــون  المتشـــددين  إن  السيســـي 

وجوديا لمصر ودول عربية أخرى وللغرب.

جبهة النصرة تقايض بيروت بالإفراج عن سجينات مقابل عسكريين مخطوفين
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أخبار
[ اللبنانيون يتحملون أعباء تدخل حزب الله في سوريا [ النصرة تطالب بإطلاق سراح زوجة سابقة لزعيم داعش

الجيش المصري يوجه ضربات موجعة لإرهابيي سيناء

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش التركي الأحد أن 
قوات الأمن أوقفت نحو 500 شخص 

كانوا يحاولون عبور الحدود قادمين 
من سوريا المجاورة، وتأوي تركيا 

نحو 1.8 مليون لاجئ منذ بدء النزاع 
السوري.

◄ قال زياد العالول، نائب رئيس 
الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن 
قطاع غزة، إن إسرائيل منذ احتلالها 
فلسطين، لم تؤخذ لأي محكمة دولية، 
مؤكدا رفض إسرائيل تسييس قضية 

فلسطين.

◄ سيزور رئيس الحكومة الإيطالية، 
ماتيو رينزي، فلسطين وإسرائيل في 

الحادي والعشرين والثاني والعشرين 
من الشهر الحالي للقاء الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

كما سيزور كنيسة المهد في بيت 
لحم.

◄ أعرب رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون عن عزم بلاده تقديم 
المزيد لمكافحة تنظيم داعش ومن 
المنتظر أن يعلن اليوم الاثنين عن 

إستراتيجية بلاده الجديدة لمكافحة 
داعش.

◄ أعلن الناطق الرسمي باسم آلية 
الحوار الوطني في السودان اكتمال 
كافة الإجراءات لانطلاق الحوار في 

الأسبوع المقبل، كاشفا عن لقاء 
سيجمع الرئيس عمر البشير برؤساء 

القوى السياسية المعارضة.

◄ أجرت أجهزة الأمن الأردنية في 
إطار التحقيقات الجارية حول مطلق 
النار في مدينة تشاتانوغا الأميركية 

محمد يوسف عبدالعزيز، مقابلات 
مع عائلته الموسعة في الأردن، التي 

زارها عام 2014.

باختصار

{إيـــران وأتباعها فـــي لبنان يريدون تعييـــن رئيس للجمهورية 
وليـــس انتخابـــا ديمقراطيا، وهنـــاك مواجهة لبنانيـــة إيرانية 

لإسقاط الفيتو الذي تفرضه طهران على هذه الانتخابات}.
أمين وهبة
نائب لبناني

{الشـــعب السوداني أصبح في حاجة إلى الوفاق الوطني أكثر مما 
ســـبق، والمخرج الوحيـــد لأزمات البلاد هو الوفـــاق، وعلى الجميع 

تقديم تنازلات تصب في مصلحة البلاد}.
عبود جابر
سياسي سوداني

{ليـــس للأحزاب السياســـية المصرية أي دور علـــى أرض الواقع، 
ودورهـــا يقتصر علـــى البحث فقط عـــن المغانم، بينمـــا غاب في 

مواجهة الإرهاب}.
مختار قنديل
خبير عسكري مصري

تطورات جديدة يشهدها ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة بجبال 
القلمون وذلك مع كشــــــف قيادي في النصرة عن مطالب تنظيمه مقابل التســــــريع بإطلاق 

سراح الرهائن لديه.

عدد الإرهابيين الذين 
قتلوا في  المواجهات 

الأخيرة مع الجيش 
المصري
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اختفاء 5 تشيكيين شرق لبنان
} بــيروت - قالـــت متحدثـــة باســـم وزارة 
خارجيـــة التشـــيك إن خمســـة مواطنين من 

التشيك وسائقهم اللبناني فقدوا في لبنان.
وذكرت وســـائل إعلام لبنانيـــة ومصدر 
أمني في وقت سابق أنه تم الإعلان عن فقدان 
المواطنين التشـــيكيين الخمســـة بعد العثور 
على ســـيارتهم قـــرب كفريا في شـــرق لبنان 

وهي مقصد سياحي.
وأمـــوال  ســـفر  جـــوازات  علـــى  وعثـــر 
وكاميـــرات داخل العربة المســـجلة في لبنان 
في منطقة البقاع الغربي، وباشـــرت الأجهزة 

الأمنية التحقيق.
وتقع كفريا شرقي العاصمة بيروت وإلى 

الغرب من الحدود مع سوريا.
وقالـــت ميتشـــيلا لاجرونوفـــا المتحدثة 
باســـم وزارة خارجيـــة التشـــيك للصحفيين 
إن وزارة الخارجية تعرف أســـماء المفقودين 

التشيكيين لكنها لن تنشر أي معلومات حتى 
لا تضر بالتحقيقات.

وأوضحت ”نســـتطيع أن نؤكد أن خمسة 
مواطنين تشـــيكيين في عداد المفقودين جنبا 
إلى جنـــب مع مواطن لبنانـــي واحد. ويقوم 
الجيش بتحـــرك ضخم الآن في لبنان. ونحن 
بالطبـــع على اتصال وثيق مع القوى الأمنية 

اللبنانية وأيضا مع الحكومة“.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يختفي 
فيها أجانب في شرق لبنان، ففي 2011 خطف 
مسلحون ملثمون ســـبعة من أستونيا أثناء 
ركوبهم دراجات في ســـهل البقـــاع ثم أطلق 

سراحهم بعد أربعة أشهر.
وفي وقت ســـابق من نفس العام اختطف 
ســـائحان بولنديان لفترة قصيرة في ســـهل 
البقاع، لكن تم تحريرهما بعدما أطلقت قوات 
الأمن النار على الخاطفين عند نقطة تفتيش.

طفل سوري يتفقد ما أحدثته طائرات النظام في بلدة عربين بريف دمشق

النظام السوري ومقاتلو حزب 
الله يخططان لاقتحام الزبداني

} دمشــق - يحشد النظام  السوري عناصره 
المدعومة بميليشـــيات حزب الله اللبناني في 
الجهـــة الجنوبيـــة للزبداني، آخـــر مدينة في 
المنطقة الحدودية مع لبنان لا تزال بيد فصائل 

المعارضة، في محاولة منه لاقتحام سهلها.
وتزامنـــت هـــذه التحركات وفقـــا للمرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان مع قيـــام الطيران 
المروحي التابـــع للجيش الســـوري بإلقاء 28 
برميـــلا متفجرا على مناطق في الزبداني. كما 
نفـــذ الطيران الحربي أربع غـــارات في المدينة 

تسببت في مقتل رجلين.
وبدأ الجيش الســـوري وحزب الله هجوما 
واســـعا علـــى الزبداني منذ أســـبوع وتمكنت 
قواتهما مـــن الدخول إلى بعض أجزاء المدينة 
وســـط غطاء وقصـــف جوي عنيـــف، لكنها لم 

تحرز تقدما كبيرا.
وتشـــرف الزبداني على الطريق العام بين 
دمشـــق وبيروت. وتعتبر إســـتراتيجية لحزب 
اللـــه أكثر منها لمقاتلـــي المعارضة المحاصرين 
منذ أكثر من سنتين، ومن شأن سيطرة الحزب 
عليها أن تســـهل تنقلاته وإمداداته بين سوريا 
ولبنـــان. وخلـــت الزبدانـــي مع تطـــور النزاع 
تدريجيا من ســـكانها، لا ســـيما بسبب نقص 
الغذاء والمواد الطبية نتيجة الحصار، ولم يبق 
فيها إلا بضعة آلاف من المدنيين الذين يقيمون 

خصوصا في الأحياء الشرقية.

حزب الله يورط الجيش اللبناني في معركة ليست معركته



} أنقرة - كشـــف تقرير أميركـــي عن مفاجأة 
جديدة بشـــأن علاقـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان وأفراد أسرته بأعضاء وقيادات 
تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف في سوريا 
والعـــراق، في حـــدث يبدو أنه ســـيثير ضجة 

خلال الأيام القادمة.
وذكر تقريـــر لموقع ”غلوبال ريســـيرش“ 
الأميركي الشـــهير نشـــر أمس الأحـــد أن ابنة 
أردوغان ســـمية تترأس هيئات وطواقم طبيّة 
ســـرية لعلاج جرحى التنظيم الذين ســـقطوا 
في معـــارك مـــع الجيـــش الســـوري بمناطق 
شـــانلي أورفـــا جنـــوب شـــرق تركيـــا وقرب 
الحدود الســـورية، وعن الدور الذي تلعبه في 
نقل المصابين المتشـــددين إلى المستشفيات 

التركية.
وسبق أن أبدت سمية أردوغان رغبتها في 
الســـفر إلى مدينة الموصل في العراق، معقل 
تنظيم داعش، للقيام بما أسمته أعمال الإغاثة 

الإنسانية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المعلومات، إن 
ثبتـــت صحتها، فإنها ســـتكون ضربة جديدة 
موجعة لأردوغان الطامح إلى الســـيطرة على 
الحكم وتزيد من تأكيد التقارير التي أشـــارت 
مؤخـــرا إلى أنه أمر بإرســـال أســـلحة وعتاد 

للمتطرفين في سوريا لقتال قوات الأسد.
وأشـــاروا إلـــى أن الكثير مـــن الانتقادات 
الموجهة لتركيا بخصوص دورها في الحرب 
على تنظيم الدولة واتهامها في مناسبات عدة 
بالتواطؤ ســـرا مع التنظيم، يؤكد مدى علاقة 
أنقرة بالجماعات التكفيرية المسلحة والهدف 
منها إسقاط النظام الســـوري، على الرغم من 

الحملة التي تقوم بها ضد المتطرفين في عدد 
من المدن التركية.

واعتمد تقرير الموقع على شهادة ممرضة 
تبلـــغ مـــن العمـــر 34 عامـــا، فضـــل ”غلوبال 
ريسيرش“ عدم الكشف عن هويتها حفاظا على 
حياتها، حيث عملت الممرضة التي تسكن في 
شقة متهالكة بضواحي إسطنبول مع طفليها، 
لمدة أســـابيع في مستشفى عسكري سري في 

شانلي أورفا.
وتقـــول الممرضـــة التـــي كانـــت مهمتها 
تجهيز غرف العمليات ومســـاعدة الأطباء في 
مهامهم، إنها شـــاهدت العشرات من الجرحى 
وهـــم يرتدون لبـــاس عناصـــر التنظيـــم كما 
يظهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 
شاحنات عسكرية تركية حيث تبيّن في ما بعد 

أنهم عناصر من داعش.
وأضافت أنها تلقت رابتا كبيرا وصل إلى 
7500 دولار شهريا، على الرغم من انتمائها إلى 
الطائفة العلويـــة، واضطرت إلى إخفاء ملّتها 
الحقيقـــة جـــراء الاضطهاد الـــذي يتعرض له 
العلويون من الشرطة التابعة لنظام أردوغان، 
مؤكدة أنها رأت ســـمية أردوغان مرات كثيرة 

في المقر الرئيسي للمستشفى بمنطقة شانلي 
أورفا الحدودية.

ويشـــكك البعـــض فـــي أهميـــة الخطوات 
الأخيرة التـــي اتخذتها تركيـــا لإثبات دعمها 
للتحالـــف الدولـــي ضد داعش عقـــب إبعادها 
أكثر من 1500 شخص يشتبه في انتمائهم إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية ومنعت حوالي 15 ألفا 

آخرين من 98 دولة من دخول أراضيها.
ويلفـــت محللون إلى أن أردوغان ســـيدفع 
ثمن الدعم المقدم إلى المتطرفين والجماعات 
الإســـلامية المســـلحة، وظهرت بوادر ذلك من 
خلال تزايـــد الانتقادات الرافضة لسياســـاته 
ولاســـيما تجاه أزمة منطقة الشـــرق الأوسط، 
وهو ما تســـبّب في تراجع شـــعبيته بنســـبة 

وصلت إلى 15 في المئة منذ 3 أشهر.
ويتّهـــم سياســـيون معارضون فـــي تركيا 
الحكومـــة بدعـــم داعش بشـــكل غير مباشـــر 
عن طريق شـــراء النفـــط العراقي في المناطق 
التي يســـيطر عليها التنظيم، كما تنقل السفن 
التابعة لبلال أردوغان نجـــل الرئيس التركي 
البترول القادم من التنظيم وتســـاهم أساطيله 

في ناقلات النفط المتجهة إلى اليابان.

ولم تكن ســـمية الوحيدة مـــن قامت بدعم 
التنظيـــم المتطـــرف، فأخوهـــا بـــلال المتهم 
بالفســـاد في أشـــهر القضايا إثارة للجدل في 
تركيا ســـبق أن نشـــرت تقارير حـــول علاقته 

بالتنظيم وصلاته القوية بقيادات داعش.
فقبل أســـابيع قليلة نشـــر موقع ”كيهان“ 
الإيراني صورة تجمع بلال مع عدد من عناصر 
جبهـــة النصـــرة وتنظيـــم الدولـــة داخل أحد 
المطاعم التركية، لافتـــا إلى أنه الدليل الدامغ 

على دعم أردوغان للمتطرفين.
وجديـــر بالذكـــر أن تركيا صنّفـــت الدولة 
الإســـلامية كتنظيم إرهابي منـــذ أكتوبر 2013 
حينمـــا كان يطلـــق على التنظيم اســـم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام.
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تزداد الشكوك يوما بعد يوم بشأن علاقة 
ــــــم الدولة، لكن آخر  الرئيس التركي بتنظي
المعلومــــــات تؤكد بما لا يدع مجالا للشــــــك 
أنه وأبناؤه منغمسون في مساعدة عناصر 
التنظيم منذ فترة تحت غطاء المســــــاعدات 
الإنسانية للاجئين السوريين، وهو ما يراه 
متابعــــــون ضربة جديدة تزيد من إضعاف 

أردوغان ونفوذه في المستقبل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

هل أردوغان جاد في محاربته لتنظيم الدولة

} أبوجــا - يتوقـــع مســـؤولون نيجيريـــون 
وأميركيـــون أن تعـــرض الولايـــات المتحـــدة 
مســـاعدة الرئيـــس النيجيـــري الجديد محمد 
بخاري زيادة المساعدات العسكرية الأميركية 
لمجابهـــة جماعـــة بوكـــو حـــرام المتطرفـــة 
وعلـــى تعقب مليارات الـــدولارات من الأصول 
المسروقة خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات 

المتحدة.
ويقول مراقبـــون إن الخطوة التي اتخذها 
بخـــاري منتصـــف هـــذا الشـــهر بإقالـــة قادة 
عســـكريين عيّنهـــم الرئيس الســـابق غودلاك 
جوناثان تمهّد الطريق أمام مزيد من التعاون 
العسكري واللوجيستي مع واشنطن من أجل 

القضاء على المتشددين.
وكان تعاون الولايات المتحدة بشكل فعلي 
مع جوناثان قد توقف بسبب قضايا من بينها 
رفضه للتحقيق في عمليات فســـاد وانتهاكات 
لحقوق الإنســـان من قبـــل الجيش النيجيري، 
وهـــو ما اعتبره البعض ســـببا في فشـــله في 
مكافحـــة الإرهاب في بلاده رغـــم الدعم الكبير 

الذي يتلقاه من الغرب.
ونقلت قناة ”ســـكاي نيـــوز“ الاخبارية عن 
تونـــي بلنكين، نائب وزير الخارجية الأميركي 
قوله إن ”الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتبر 
منذ فترة طويلة نيجيريـــا، كما يقال، أهم بلد 
اســـتراتيجي فـــي المنطقـــة الواقعـــة جنوب 

الصحراء في أفريقيا“.
ومنذ انتخاب بخاري أعلنت واشنطن تقديم 
خمسة ملايين دولار كدعم جديد لقوة متعددة 
الجنسيات تشكلت لمحاربة بوكو حرام. وذلك 
إضافـــة إلى 34 مليون دولار على الأقل تقدمها 
إلى نيجيريا وتشـــاد والكاميرون والنيجر من 

أجل المعدات والمواد اللوجيستية.
وتحتاج القـــوات النيجيرية المدعومة من 
قوة أفريقية مشـــتركة إلى وضع استراتيجية 
محكمـــة من أجل حصر نشـــاط الجماعة الذي 
ازداد مؤخرا خلال شـــهر رمضـــان وفترة عيد 
الفطر عبر استخدام الانتحاريات في عمليات 

التفجير.
وهذه المطالب الملحة ساقها المسؤولون 
الأميركيـــون مؤخرا حينمـــا قالوا إن نيجيريا 
ضـــد  الإقليمـــي  التعـــاون  بزيـــادة  مطالبـــة 
مـــن  المزيـــد  تقـــدم  أن  وعلـــى  المتشـــددين 
المساعدات إلى المحتاجين لتقليل قدرة بوكو 

حرام على تجنيد أناس جدد في صفوفه.
وكشـــف بخاري منذ توليه السلطة عن أنه 
يعطي الأولويـــة لتقوية اقتصـــاد بلاده الذي 
تأثر بانخفاض أســـعار النفط وكذلك ملاحقة 
”أكبر وحـــش على الإطلاق“ وهو الفســـاد إلى 

جانب القضاء على جماعة أبوبكر شيكو.

نيجيريا تواجه بوكو حرام 

بالسلاح الأميركي
[ تقرير أميركي: ابنة الرئيس التركي تترأس هيئة سرية لعلاج جرحى داعش

موقف أردوغان يزداد إحراجا أمام حلفائه بسبب دعمه المفضوح للمتشددين

◄ أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي الأحد 
إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد 
حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة 

في جنوب الصومال، وتوعدت بطرد 
المتمردين من المناطق الريفية.

◄ ألقت السلطات الأسترالية 
القبض على خمسة أشخاص خلال 
اشتباكات بين مجموعات مناهضة 

للإسلام وأخرى مناهضة للعنصرية 
وسط سيدني أمس.

◄ رد جيش النيجر على مصرع 
16 مدنيا على الأقل بهجوم مضاد 
على معاقل بوكو حرام أمس الأول 
وقتل 32 مسلحا من هذه الجماعة 

الإسلامية النيجيرية المتطرفة.

◄ رحّلت الصين عشرين سائحا 
بريطانيا وجنوب أفريقي وهنديا 
بسبب مشاهدتهم مقاطع مصورة 

قالت إنها تدعو للإرهاب والتطرف 
الديني.

◄ أجرى رئيس الوزراء اليوناني 
أليكسيس تسيبراس تعديلات على 
حكومته، استبعد بمقتضاها وزراء 

صوتوا ضد إصلاحات طالب بها 
الدائنون الدوليون.

◄ أفادت صحيفة ”ذي تايمز“ 
البريطانية السبت، بأن 

الاستخبارات الأميركية تابعت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

منذ تسعينات القرن الماضي.

◄ أوقفت فرق خفر السواحل 
التركية الأحد 182 مهاجرا غير 

قانوني أثناء محاولتهم التسلل إلى 
جزيرة لسبوس اليونانية عبر قارب 

مطاطي.

باختصار

أردوغـــــان  أن  ــــرون  ي مــحــلــلــون 

المقدم  الــدعــم  ثمن  سيدفع 

إلـــى المــتــطــرفــين والــجــمــاعــات 

المسلحة عاجلا أم آجلا

◄

التطهيـــر  وتيـــرة  متابعـــون: 

العرقي التـــي تتبعها إيران في 

الســـنوات الأخيرة فـــي الأحواز 

زادت بشكل ملحوظ

◄

أخبار
«متمسكون بمساعدة اليونان من أجل استعادة وضعها وسط 

بلـــدان منطقة اليورو. ففرنســـا مســـتعدة للمســـاهمة في بناء 

منظمة أكثر قوة من الاتحاد الأوروبي». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«نفضـــل التوجه إلى انتخابات مبكـــرة بدلا من دعم حكومة أقلية، 

لأن ذلك سيعني دعم حزب العدالة والتنمية تمهيدا لإعادته إلى 

واجهة الحكم مجددا في تركيا». 

دولت باهتشلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي

«نرغـــب في ســـن قانون للهجرة ســـريعا لمعرفـــة مـــا إذا كان بإمكان 

المهاجريـــن البقـــاء أم لا في ألمانيـــا. يتعين علينا الترحيب بالشـــباب 

المستعدين للعمل وألا نردعهم».

  توماس أوبرمان
رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان ألمانيا

«غلوبال ريسيرش»: سمية 

أردوغان تشرف على 

مستشفى سري في شانلي 

أورفة لتطبيب المتطرفين

} طهــران - تعــــرض العشــــرات مــــن عــــرب 
الأحــــواز في مدينة الحميدية التابعة لمحافظة 
الأحواز جنوب إيران فــــي أول أيام عيد الفطر 
إلــــى حملة قمــــع ممنهجة من قبــــل قوات الأمن 
ضد الناشطين المناوئين للحكم، وفق ما ذكرته 

تقارير.
واعتبر مراقبــــون أن الاتفاق النووي الذي 
أبرم قبل أســــبوع بين القــــوى الكبرى وإيران، 

أعطى دفعة للحكومة الإيرانية من أجل بســــط 
نفوذها بالقوة أكثر على الأحوازيين الرافضين 
للنظــــام، حيــــث فُسّــــر ذلــــك على أنــــه رخصة 
لمواصلة أفعالها بعد أن أطلقت يدها منذ زمن 

لطمس هويتهم العربية.
وقال بيان لحركــــة النضال العربي لتحرير 
الأحــــواز، إن مظاهرات انطلقت احتجاجا على 
منع الشــــعب العربي الأحوازي مــــن الاحتفال 
بعيد الفطر المبارك الجمعة الماضي وإثر هذه 

المظاهرات اعتقل عدد من الأحوازيين.
ولم تعط الســــلطات الإيرانية سببا للقبض 
عليهــــم أو أن تفصح عــــن وضعيتهم أو أماكن 
هؤلاء المعتقلين، الأمر الذي يضعهم في خطر 
التعــــرض للتعذيب وســــوء المعاملة، حســــب 

العديد من الحقوقيين.

وتشــــير بعــــض التقارير نقلا عــــن مصادر 
مطلعــــة من داخل إقليم الأحــــواز إلى أن قوات 
الأمــــن الإيرانية قامــــت بتنفيذ موجــــة جديدة 
مــــن الاعتقــــالات بحــــق الشــــعراء الأحوازيين 

وتحويلهم إلى جهات مجهولة.
ويتهم الناشــــطون في الأحواز الســــلطات 
الإيرانية باللجوء إلى عدة أســــاليب للتخلص 
مــــن الأحوازييــــن ومــــن أبرزهــــا الاغتيــــالات 
الممنهجــــة من قبــــل الاســــتخبارات الإيرانية 
المعروفــــة في الأحــــواز أو عــــن طريق صدور 
أحكام الإعدام المباشــــرة بتهمــــة محاربة الله 

ورسوله.
ووفقا لهؤلاء الناشــــطين، تستخدم طهران 
في الأحواز سياسة تكميم الأفواه بحق النخب 
والشعراء الأحوازيين الذين يناهضون النظام 

الإيرانــــي في قصائدهــــم العربية الحماســــية 
التي تتحدث عن سياســــات النظام واضطهاده 

للشعب العربي الأحوازي.
ويؤكــــد المتابعــــون أن وتيــــرة سياســــات 
التطهيــــر العرقــــي التــــي تتبعهــــا إيــــران في 
الســــنوات الأخيرة في محاولة لتدمير النسيج 
الديموغرافي في الأحواز زادت بشكل ملحوظ، 
وهو مــــا كشــــفت عنــــه منظمــــات حقوقية من 
سحق لحركات الاحتجاج التي تقودها الطبقة 
السياسية الأحوازية، مثل الانتفاضة الشعبية 

في أبريل عام 2005.
ومنــــذ عقــــود، يتعــــرض الأحوازيــــون إلى 
عمليات الإعدام بعد محاكمات غامضة وقصيرة، 
إضافة إلى التهجير القسري ومصادرة وتدمير 

المنازل والممتلكات الشخصية.

إيران تستغل الاتفاق النووي لمزيد من القمع بحق عرب الأحواز

واشنطن وهافانا تكرسان مصالحتهما التاريخية بإعادة فتح سفارتيهما
} واشنطن - تكرس الولايات المتحدة وكوبا 
عودة علاقاتهما الدبلوماســـية رســـميا، اليوم 
الاثنين، مع إعادة فتح سفارتيهما في واشنطن 

وهافانا بعد أكثر من نصف قرن من القطيعة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن هـــذا الحدث 
التاريخـــي ســـيلقي بظلالـــه علـــى العلاقـــات 
الاســـتراتيجية على وجه التحديد بين البلدين 
وسيكون مناسبة لتعزيز التقارب الدبلوماسي 
والاقتصادي أكثر من قبل بهدف إبعاد كوبا من 

الفلك الروسي.
وقالـــوا إن الإدارة الأميركية تريد الاقتراب 
مـــن الحكومـــة الكوبية للمشـــاركة فـــي نهاية 
المطاف فـــي تطوير المجتمـــع الكوبي في ما 
تحتـــاج هافانا إلى محرك اقتصـــادي أميركي 
من أجـــل تحديث نموذجها الاشـــتراكي بدون 
سياســـية.  إصلاحـــات  لإجـــراء  تحتـــاج  أن 
فالنقاط المشتركة بينهما ستكون رهينة الثقة 

المتبادلة.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ العـــام 1961، عندما 
قطعت العلاقات بين البلدين الجارين، سيرفع 
العلم الكوبي فوق مقر دائرة المصالح الكوبية 
الذي يقع بين ســـفارتي بولنـــدا وليتوانيا في 
واشـــنطن، إذ يتوقـــع أن يحظى هـــذا الإعلان 

بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وسيشـــارك فـــي الحفـــل وزيـــر الخارجية 
الكوبـــي برونـــو رودريغيز الذي ســـيكون أول 
مســـؤول كوبي رفيع يزور واشنطن منذ العام 
1959، إضافة إلى العشرات من الكوبيين، حيث 

سيكشـــف رودريغيز عن لوحة تكرس رســـميا 
مقر السفارة الجديد.

وعلـــى الرغـــم من رصد عـــدة عوامل مهمة 
لعودة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، 

لكـــن محلليـــن أثاروا تســـاؤلا حـــول احتمال 
التغير في العلاقات بينهما، إذ يرون أن تطبيع 
العلاقات بين الدولتين والتوصل إلى تســـوية 
اســـتراتيجية لأســـباب التأزم، أمر يحتاج إلى 
فتـــرة زمنية أطول وســـيكون مرتهنـــا بتوازن 
القوى بين عوامل الدفع، وعوامل التراجع من 

جهة أخرى.
ويقول الرئيس الأميركـــي باراك أوباما إن 
إدارته مســـتعدة للعمل مـــع الحكومة الكوبية 
على نطاق واســـع من القضايا بدءا من حقوق 
الإنسان وحرية التعبير والإصلاح الديمقراطي 
إلى المخدرات والهجرة والقضايا الاقتصادية.
وكان أواخـــر العام الماضي، شـــاهدا على 
عودة التقـــارب بين البلدين عقب إعلان أوباما 
ونظيـــره الكوبي راؤول كاســـترو عن ذلك بعد 
وســـاطة قام بها الفاتيكان وكندا لأشـــهر لرأب 

الصدع بين الطرفين.
يذكر أن الانفراجة التاريخية في العلاقات 
الأميركيـــة الكوبية بدأت فـــي يونيو عام 2013 
حينمـــا ســـمح الرئيـــس الأميركـــي بإجـــراء 
محادثات ســـرية مـــع هافانا، وهو الأســـلوب 
نفســـه الـــذي اتبعه لبدء محادثـــات نووية مع 
إيـــران وتوّجت بتوقيـــع اتفـــاق تاريخي قبل 

أسبوع.

كوبا تعود إلى الولايات المتحدة عبر فتح سفارتها في واشنطن



محمد بن امحمد العلوي

} مافتـــئ الجدار الرملي الذي أنشـــأه المغرب 
فـــي صحرائـــه محافظا علـــى راهنيتـــه، رغم 
عديد الأصوات المناوئـــة له وللوحدة الترابية 
للمغرب والتي ترمي إلى التشكيك في الأهداف 
التي أنشـــئ لأجلها متى أتيحـــت لها الفرصة 
لذلـــك، بـــل إنّ الحاجة إليه في تزايد مســـتمر 
مع تنامـــي الأخطار المحدقـــة بالمنطقة خاصة 
تلك المتعلقة بتنامـــي المدّ الجهادي في منطقة 

الساحل والصحراء.
ويرى، ســـعيد الصديقي، أســـتاذ القانون 
للعلـــوم  العـــين  بجامعـــة  العـــام  الدولـــي 
والتكنولوجيـــا بأبـــو ظبـــي والخبيـــر فـــي 
الســـياجات الحدودية، في تصريح لـ“العرب“، 
أنّ هـــذا الجـــدار الرملـــي الأمنـــي المغربي لا 
يمكـــن اعتبـــاره حاجـــزا بـــين المحتجزين في 
مخيمات تندوف وســـكان الأقاليم الصحراوية 
المغربيـــة، مشـــدّدا على أنّ الحاجـــز الحقيقي 
الـــذي يقلق هـــؤلاء الصحراويـــين هو موقف 
كلّ مـــن الجزائر وجبهة البوليســـاريو اللتين 
تمنعان إلـــى حدود الآن ســـكان المخيمات في 
الجزائر من حرية الحركـــة والتنقل، لافتا إلى 
أنـــه ”لو تمّ الســـماح للمحتجزيـــن بمخيمات 
تنـــدوف بحريـــة التنقـــل،  لغادر جلهـــم ذلك 
الجحيم سواء إلى بلدهم الأصلي (المغرب) أو 

إلى أي بلد آخر“.
وأكـــد الخبير الدولي، أنّ حريّة التنقل حق 
أساســـي لهؤلاء الســـكان كما يؤكده القانون 
الدولي للاجئين، الشـــيء الذي تخشاه كل من 

الجزائـــر والبوليســـاريو، كونه ســـيؤدي إلى 
إخلاء تلقائي لتلك المخيمات التي تستعملانها 

كورقة سياسية ضد المغرب.
وذكّر أســـتاذ القانون الدولي، بأن المغرب 
بدأ في بنـــاء الجدار بعد اســـترجاعه لأقليمه 
بســـنوات، حيث امتدت أعمـــال البناء ما بين 

عامي 1981 و1987.
وكان المغرب قد أنشـــأ جـــدارا رمليا أمنيا 
فـــي الصحـــراء المغربيـــة بطـــول 2720 كلـــم، 
بهدف تضييق هامش المناورة على ميلشـــيات 
حـــرب  تنتهـــج  كانـــت  التـــي  البوليســـاريو 

العصابات في الصحراء.
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت ظـــلّ الجـــدار الرملي 
المغربي، وفق الصديقي، عنصرا أساســـيا في 
للمغرب  والسياسية  العسكرية  الإستراتيجية 
في الصحراء، حيث اســـتطاع من خلال بنائه 
فـــرض تلـــك الإســـتراتيجيته، وألـــزم جبهـــة 
البوليســـاريو بـ“مجاراتها“ لعدم قدرتها على 

مواصلة العمل المسلح.
وأشـــار خبـــراء إلـــى أنّ الجـــدار الرملي 
المغربي لـــم يبن على الحدود مـــع الجزائر أو 
موريتانيا بل أُنشـــئ داخل الأراضي المغربية 
وتـــرك منطقة عازلة شـــرق الجـــدار وجنوبه، 
لســـببين إثنين؛ أوّلهما يتعلّق بســـهولة رصد 
تحركات عناصر البوليســـاريو، والثاني حتّى 
لا تتوغل القوات المغربية في التراب الجزائري 
عند مطاردتها لعناصر البوليساريو، وهو ما 

يبين الضرورة الراهنة لوجود الجدار.
وأضـــاف الصديقـــي، أنّ الجـــدار المغربي 
بنـــي في منطقة غير مأهولة، حيث أن المناطق 

الموجـــودة جنوب وشـــرق الجدار لـــم تعرف 
استقرارا للسكان فيها.

ويُعتبـــر وصف تقرير الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة في العام 1998 الجـــدار الرملي الذي 
أنشـــأه المغرب بأنه ذو صفـــة دفاعية، اعترافا 
صريحا بالوظيفة الأساســـية التي أنشـــئ من 
أجلها، وفـــق أســـتاذ القانون الدولـــي، الذي 
أضـــاف أنّ بنـــاء الجـــدار شـــكّل نقطة تحول 

في مســـار النزاع لأنه يعد العامل الحاســـم ل
إنهاء العمليات العســـكرية وهـــو الذي جعل 
جبهـــة البوليســـاريو تقبـــل بحل التســـوية 

السلمية.
ولفت إلـــى أنّ تقريـــر الأمم المتحـــدة يعدّ 
اعترافا بشـــرعية بناء الجـــدار، لأنّه لم يصدر 
حتى الآن أي قرار أو توصية من منظمة الأمم 
المتحدة تنتقد المشروع أو تتحدث عن أي آثار 

ســـلبية، عكس ما ذهب إليه مقال ســـابق نُشر 
بموقـــع ”الجزيرة“. وأكّد أنـــه في ظلّ تواصل 
النزاع وتلويح جبهة البوليســـاريو المتواصل 
بـــين الفنية والأخرى بإمكانيـــة العودة لحمل 
السلاح، فإنّ الوظيفة الدفاعية للجدار الرملي 
لا تـــزال قائمـــة، لافتا إلـــى أنّ هنـــاك وظائف 
أخـــرى لـــم تكن محســـوبة عند بنـــاء الجدار، 
لكنهـــا أضحت اليوم ضروريـــة، وهي وظائف 
مرتبطة بالوضع غير المستقر بمنطقة الساحل 
والصحـــراء، إذ أن الجدار العســـكري أصبح 
يشـــكل حاجزا مانعا أمام الجماعات المسلحة 

التي تتحرك في تلك المنطقة.
وأكـــد الصديقي، أن في ظلّ ما يتوفر عليه 
الجـــدار من أجهـــزة ورادارات متطـــورة، فإنّه 
أضحـــى يحُـــول دون تدفـــق المهاجريـــن غير 
النظاميين عبر هذا المسار إلى التراب المغربي، 
وأضحـــوا يفضلـــون بـــدلا من ذلك مســـارات 

طولية عبر النيجر والجزائر.
 ولجـــلّ هـــذه الأســـباب مجتمعة، يُشـــدد 
أستاذ القانون الدولي، على أنّ الجدار المغربي 
يؤدي إضافة إلى وظيفتـــه الدفاعية الأصلية، 
وظائف أخرى جديـــدة ترتبط بالوضع الأمني 
والسياســـي غير المســـتقر في منطقة الساحل 
والصحراء، معتبرا أنّ منطقة الصحراء كانت 
دوما جزءا لا يتجزأ من المغرب سواء من حيث 
ولاء ســـكان أقاليمها لـــه، والذي تؤكده وثائق 
عديـــدة، أو من حيـــث الوجود المـــادي للدولة 
المغربيـــة فـــي الإقليم بغضّ النظـــر عن حالته 
(قوّته أو ضعفه) التي تتغير حســـب الظروف 

السياسية المتقلبة.

} عدن (اليمن) - قد يعتبر وقف إطلاق النار 
الأخير فـــي اليمن واحداً مـــن الاتفاقات الأقل 
أهمية على الإطـــلاق، بمقاييس اتفاقات وقف 
إطـــلاق النار المعمول بـــه دوليا. حيث أنّه كان 
مـــن المفترض أن يســـتمر لمدّة 10 أيـــام، ولكنّ 
الأمور لـــم تجر على ذلك النحـــو نظرا لتعنّت 
المتمرديـــن الحوثيـــين وأنصار علـــي عبدالله 
صالـــح الذين لم يمتثلوا للهدنة، وســـرعان ما 
عاد الاقتتال ليحكـــم الموقف ويزيد من معاناة 

اليمنيين.
ويقـــول محللون، وفق وثيقـــة صادرة عن 
شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، إنّ فشل وقف 
إطلاق النار الذريع، يُحطم آمال الأمم المتحدة 
الضعيفة والمباشرة للتوصل إلى اتفاق سلام. 
ولكنه يوضح كذلك كيفية تفتت الحرب الأهلية 

في اليمن بسرعة وخارج نطاق السيطرة.
وقد بدأت الحرب عندما استولى المتمردون 
الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر الماضي، وفـــي نهاية 
المطـــاف، أجبـــروا الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي على مغادرة البلاد، مما استدعى تدخلا 
عســـكريا عربيا حازما بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية للدفاع عن الشرعية وإعادة الأمور 

إلى نصابها.
ويواصـــل التحالـــف الذي تقـــوده المملكة 
العربيـــة الســـعودية منذ الإعلان عن تشـــكّله 
قصف المتمردين الحوثيين في محاولة لإعادة 
هادي إلى الســـلطة وقد حقـــق خطوات كبيرة 
وعمليـــة في هذا الصدد إلـــى حدّ الآن، خاصة 
بعـــد تحريـــر منطقة عـــدن ودحـــر المتمردين 
عنها، ولكنّ الإشـــكال الذي مازال قائما يتعلّق 
بمجموعـــات جديـــدة بـــرزت علـــى الســـاحة 
علـــى كلا الجانبين ولديهـــا ولاءات فضفاضة 
وأجندات محلية ملحوظة، وإقناعها بالموافقة 
على أي اتفاق ســـلام سوف يزداد صعوبة مع 

مرور الوقت.
وقال آدم بارون، الباحث الزائر المتخصص 
فـــي شـــؤون اليمـــن فـــي المجلـــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية، إنّ الصراع قد تحول إلى 
”وحش له عدّة رؤوس مما يصعب خيار اتفاق 
الســـلام“. وأضـــاف قائلا ”إننا نشـــهد تحوّل 
اليمـــن بالكامل إلـــى ميليشـــيات، وقد وصل 
اليمـــن إلى ما وصـــل إليه في غضون أشـــهر 

قليلة بعد سيطرة المتمردين على العاصمة“.

مسؤولية خرق الهدنة

يشـــبه وقـــف إطـــلاق النار الإنســـاني في 
اليمـــن، الذي كان من المفتـــرض أن يدخل حيز 
التنفيذ في منتصـــف ليلة 10 يوليو، من حيث 
المبدأ،  وفق الوثيقة الصادرة عن شبكة الأنباء 
الإنسانية، الهدنة الإنسانية الناجحة إلى حدّ 

كبير التي اســـتمرت لمدة خمسة أيام في شهر 
مايو، والتي مكنت مســـاعدات إنسانية تشتد 
الحاجـــة إليها من دخول البـــلاد التي تمزقها 

الحرب.
ومرة أخرى، كانت الأمم المتحدة، وفق ذات 
الوثيقة، على ثقة من أنّ اللاعبين الرئيســـيين 
يدعمون الهدنـــة، حيث كان الحوثيون وهادي 
قـــد قدموا تأكيـــدات، وفقـــاً لأمين عـــام الأمم 

المتحدة بان كي مون.
ولكن مصادر متعـــددة على الأرض، أفادت 
بـــأنّ المعـــارك الدائرة فـــي عدة مـــدن جنوبي 
اليمـــن لم تكد تتوقف ولو للحظة واحدة. وفي 
غضون ســـاعتين، عاد الاقتتال ليسود الموقف 
في صنعاء وغيرها من المدن نظرا لعدم التزام 
المتمرديـــن الحوثيين وأنصـــار صالح باتفاق 

الهدنة.

وعلـــى الرغم من المزاعـــم التي صدرت عن 
محمـــد البخيتـــي، عضو المجلس السياســـي 
لجماعة الحوثيـــين، والتي ألقى فيها باللائمة 
على المملكـــة العربية الســـعودية في تواصل 
النـــزاع، متهمـــاً الأمم المتحـــدة بالتواطؤ مع 
الريـــاض، إلاّ أنّ الأمم المتحـــدة أكّـــدت أنّ تلك 
المزاعم خاطئة وغير واقعية، مشـــدّدة على أنّ 
حكومـــة هادي ملتزمة بالهدنة، رغم أنّ المملكة 
العربيـــة الســـعودية نفت أن يكـــون هادي قد 

طلب منها وقف حملة القصف.
وقال فارع المسلمي، وهو باحث يمني زائر 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوسط إنّ الهدنة 
حظيـــت بالموافقة إلى حدّ كبيـــر لأنه لا يوجد 
طـــرف واحد يريـــد تحمل اللوم علـــى رفضها 
علناً، لكن بتفاوت على مســـتوى حســـن نوايا 

كلّ طرف.
وأضاف محللون، أنّ ”المتمردين الحوثيين 
وأنصار صالح كانوا يريدون تجنّب المسؤولية 
عن رفض الهدنـــة، ولذلك قالوا نعم ولكنهم لم 

يلتزموا بها“.
ويعـــرّض هذا الفشـــل، وفق مـــا تضمنته 
وثيقة شـــبكة الأنبـــاء الإنســـانية، مصداقية 
مبعوث الأمم المتحدة إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمد للخطر، حيث قال آدم بارون ”لقد خرجت 
الأمم المتحـــدة مـــن هـــذا الوضـــع بمصداقية 

متآكلة للغاية.
ويبـــدو أن ســـوء الفهـــم المتعلـــق بوضع 

اللمســـات الأخيرة على تفاصيل تتعلق بوقف 
إطلاق النار كان السبب الرئيسي لانهياره“.

ويظهر الفشـــل أيضاً أن الحرب قد دخلت 
في طور الانقســـام مع تكاثـــر الجماعات التي 
تشـــارك في القتال، وكثرة التدخلات الإيرانية 
التـــي ترمـــي إلـــى تأجيـــج النـــزاع وتأبيده، 
وفـــق مراقبين، وبالتالي، فـــإن تصور إمكانية 
التوصل إلى اتفاق سلام شامل قد أصبح أكثر 

صعوبة من ذي قبل.
ويقـــول المســـلمي في هـــذا الصـــدد ”لقد 
حـــدث فقدان للســـيطرة والقيـــادة، وحتى لو 
أرادت كافـــة الأطـــراف التّوقف عـــن الاقتتال، 
فســـيكون من الصعب تنفيـــذ ذلك، لأن الحرب 
رسّخت نفســـها كدورة أعمال تجارية على ما 
يبـــدو“. فقد أضحـــت الحرب حســـب محللين 

تعود بالفائـــدة على المتمردين على الســـلطة 
الشـــرعية على حساب عذابات السواد الأعظم 

من اليمنيين ومعاناتهم.

معطيات جديدة على الأرض

فـــي ظـــلّ هـــذا التعنـــت الـــذي تتســـم به 
الجماعـــات المتمـــردة، رغـــم الخســـائر التي 
تلحقهـــا بها قوات الجيـــش وأنصار الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي بســـند عربـــي تقوده 
المملكـــة العربية الســـعودية، وفـــي ظلّ غياب 
محادثات بناءة، تمكّـــن كل من تنظيم القاعدة 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية وتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية من التوســـع وتكثيـــف عملياتهما 

خلال الحرب.

 وبالمثـــل، تتبـــع مجموعات قبلية بشـــكل 
متزايـــد الأجنـــدات المحليـــة، خاصـــة وأنها 

خارجة عن المفاوضات.
وفي ظلّ هذا النزاع المحتدم والذي لا يولي 
فيه المتمردون الحوثيون وأنصار صالح ومن 
يقف وراءهـــم في دوائر صنع القرار الإيراني، 
يبـــدو الثمن الـــذي يدفعـــه المواطـــن اليمني 

البسيط آخذا في الارتفاع.
لكـــنّ العديد من المراقبين يـــرون أنّه وعلى 
الرغـــم من هذا المشـــهد الدموي الذي يعيشـــه 
اليمـــن إلاّ أنّ هنالك انفراجة في الأفق، خاصّة 
بعد التقدم الميداني الذي تحققة قوات الجيش 
اليمنـــي وأنصـــار الرئيس الشـــرعي عبدربه 
منصور هادي، واســـتعادتهم لمدينة عدن التي 
تعدّ محوريـــة في الصراع المحتدم بمســـاندة 
مـــن التحالـــف العربي، وهو مـــا يفتح المجال 
وفق رأيهم، للحديث عن إمكانية أن يتوج ذلك 
الإنجاز الذي تحقق بطرد ميليشيات الحوثي 
والقـــوات التابعة لعلي عبدالله صالح بشـــكل 
إيجابـــي علـــى مجريـــات الصـــراع وأن يدفع 
إلى تبنـــي التحالف العربي ”اســــــتراتيجية 
التدخل البري من أجـــل فـــرض الحصار على 

الانقلابيين أكثر وهزيمتهم نهائيا“.
ثم أنّ تحرير عدن ينســـف بالكامل  أوهام 
الانقلابيـــين بالســـيطرة الكاملـــة علـــى أرض 
الواقع، كما أنه يوجه رسالة إقليمية، خاصـــة 
إلـــى إيـــران، مفادهـــا أنّ دعم الانقـــلاب على 

الشرعية لن يدوم طويلا.
وتفيد هذه المعطيات الجديدة على الأرض، 
وفـــق ذات المراقبـــين، بأنّ المتمرديـــن ، لم يعد 
مـــن خيار أمامهـــم غير التراجع عـــن تعنتهم 

وامتثالهم لمقررات المفاوضات.
ويقول المســـلمي إنّ ”أحد الســـبل الأخرى 
لإنجـــاز ذلك هـــو وقف تدفـــق الأمـــوال إليهم 
والحـــؤول دون وصول أي دعم من شـــأنه أن 

يساعدهم على مواصلة القتال“.
ويرى مراقبـــون أنّ الجهـــود التي تبذلها 
القـــوى العربية وعلى رأســـها المملكة العربية 
الســـعودية لحلحلـــة الأزمـــة وإنهـــاء معاناة 
اليمنيين بـــدأت تثمر وأنها لـــن تتوقّف حتى 
تعيد الشـــرعية كاملـــة إلى الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هادي ودحر المتمردين عن المدن التي 
ســـيطروا عليها وإعادة الأســـس إلـــى الدولة 

اليمنية.
ويشـــير بـــارون، فـــي هـــذا الصـــدد، إلى 
والإماراتيـــين  والعمانيـــين  ”الســـعوديين  أنّ 
حريصون على رفع المعاناة عن اليمنيين وعلى 
تجنب وجود دولة منهارة على حدودهم. وهذا 
قـــد يوفر بعض الزخـــم للتوصل ربمّا إلى حل 

إقليمي شامل“.
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في 
العمق

{السعوديون والعمانيون والإماراتيون حريصون على رفع المعاناة عن 

اليمنيين وعلى تجنب وجود دولة منهارة على حدودهم. وهذا قد يوفر 

بعض الزخم للتوصل ربما إلى حل إقليمي شامل}.

آدم بارون
باحث متخصص في شؤون اليمن في المجلس الأوروبي

{اســـتعادة اليمن من ســـيطرة الحوثيين وأتباعهم ومن تحالفوا 

معهم، تنطلق من عدن، وما تحقق من انتصارات في مدينة عدن 

إلى حد الآن هو فاتحة الانتصارات}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{التقـــدم الذي حققته عملية الســـهم الذهبـــي -بعد ضربات 

التحالف التي استمرت لأكثر من مئة يوم- يعد إنجازا يستحق 

ما وجد من تهليل}.

عبدالوهاب الشرفي
محلل سياسي

[ الأوضاع الإنسانية لليمنيين آخر اهتمامات الحوثيين وأنصار صالح [ خطوات عربية مدروسة تضيق الخيارات أمام المتمردين
استعادة عدن.. خطوة أخرى في طريق إعادة الأمل إلى اليمن

تكاد النتائج النوعية التي يحققها التحالف العربي بقيادة الســــــعودية في اليمن، يوما بعد 
يوم، تؤكد بشكل واضح قرب نهاية التمرّد الذي بدأه الحوثيون المدعومون من إيران رفقة 
قــــــوات علي عبدالله صالح، خاصة بعد نجاح عملية الســــــهم الذهبي التي توّجت بتحرير 
ــــــة عدن ذات الأهمية المحورية في الصراع الدائر. نتائجُ ملموســــــة على الأرض يرى  مدين
محللون أنّها ستدفع نحو قبول المتمردين ومن يقف وراءهم بالتسوية، وستحول دون تكرر 

سيناريو الفشل الذي منيت به الهدنة التي تقررت منذ أيام.

المقاومة الشعبية الداعمة لشرعية هادي مصرة على دحر المتمردين من كل المدن اليمنية

السياج الأمني يدعم جهود الجيش في التصدي لأي أخطار محدقة بالمغرب

أوهـــام  ينســـف  عـــدن  تحريـــر 

الانقلابييـــن بالســـيطرة الكاملة  

كما أنه يوجه رســـالة، خاصـــة إلى 

إيـــران، مفادها أن دعـــم الانقلاب 

على الشرعية لن يدوم طويلا

◄

المعطيات الجديـــدة على الأرض 

تفيـــد بأنـــه لـــم يعـــد يوجـــد خيار 

أمام المتمردين غيـــر التراجع عن 

تعنتهم

◄

خبير: الجدار المغربي تحصين دفاعي مازال يحافظ على جدواه
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شادي علاء الدين

} تقـــوم عناصـــر الصـــورة التي يـــروّج لها 
بعض الساســـة الأميركيين، علـــى إبراز إيران 
كدولة عظمى تمتلك قدرات وموارد استثنائية 
بشـــكل يجعل الاتفاق معها ليس هدفا أميركيا 
يقوده الرئيس الحالي باراك أوباما، بل مطلبا 
غربيا عاما، وكذلك مطلبا للدول الإقليمية التي 

تواجه إيران.
وقد وردت في دراسة لمدير معهد واشنطن 
لسياســـة الشـــرق الأدنى، باتريك كلاوســـون، 
سلســـة معطيات وقراءات وأرقام عن الاقتصاد 
الإيرانـــي، تخالـــف كل الســـياق المعلوماتي 
المعروف عن إيران والمتداول في هذه الفترة، 
والذي يفيد بأنهـــا تعاني من أزمة خانقة تكاد 
تصـــل إلى حـــدود الإفلاس، بشـــكل يجعل من 

الاتفاق النووي يمثّل طوق النجاة لها.
فقـــد أورد كلاوســـون معلومـــات مفادهـــا 
أنّ إيـــران ليســـت بحاجـــة إلـــى أي نـــوع من 
الاستثمارات، وأن البنية التحتية التي تحتوي 
عليهـــا أفضل من تلك الموجـــودة في الولايات 
المتحدة. كما أعلن أنّ قـــدرة إيران على إنتاج 
الطاقـــة الكهربائيـــة تتفوق بخمســـة أضعاف 
على المعدل العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في 
أميركا، مسوّقا في ذات الســـياق، أرقاما تفيد 
بأنّه وفقا للبنك الدولي فإنّ الناتج المحلي في 
أميركا وإيران هو أعلى بنســـبة 12 بالمئة ممّا 

كان عليه عام 2007.
وقارن الباحث الأميركي بيـــن الديْن العام 
الإيراني، والذي لا يتجاوز وفق معطياته الـ25 
بالمئة مـــن الناتج المحلي وبيـــن الديْن العام 
الأميركـــي الذي يبلـــغ 107 بالمئـــة، ليزعم من 
خلال هذه المقارنة أنّ وضع الاقتصاد الإيراني 

أفضل من مثيله الأميركي.
ولدى تعرّضـــه لتكاليـــف محاربة الإرهاب 
والحرب الإلكترونية، حدد كلاوســـون أن كلفة 
كل منهمـــا لا تتجـــاوز المليـــار دولار ســـنويا 
فقط، كما أن الدعم الإيراني لبشـــار الأســـد لم 
يتجاوز في تقديـــره بضعة مليارات، لافتا إلى 
أنّ ذلك الدعم لم يكن يُدفع نقدا بل كان يقدّم في 
شـــكل شحنات من النفط. كما قال إنّ الميزانية 
الرسمية للبرنامج النووي الإيراني لا تتجاوز 

الـ300 مليون دولار.

واقع مخالف

كان مـــن اللافت تطابق الرؤيـــة الأميركية، 
التي تعبر عنها دراســـة كلاوســـون مع موقف 
أطلقه ”حـــزب الله“، مؤخرا، بعـــد الإعلان عن 
إنجـــاز الاتفاق النووي، يـــروّج من خلاله إلى 
”أنّ إيـــران، بموجـــب هـــذا الاتفاق، ستشـــكّل 
قنبلـــة اقتصاديـــة كبرى في الفتـــرة المقبلة لا 
قنبلـــة نوويـــة كما كانـــوا يصوّرونهـــا، حيث 
ســـتتنافس دول العالم على الاســـتثمار فيها، 
كما أنها ســـتصبح سوقا اقتصادية كبرى إلى 

جانب قوتها العسكرية وتطورها العلمي، فهي 
باختصار ستصبح الدولة الرقم 1 في المنطقة. 
وبالتالي، ســـتصبح الدولـــة المؤهلة للتفاهم 

معها دوليا حول ملفات المنطقة برمّتها“.
هـــذه الأســـطرة للاقتصاد الإيرانـــي، التي 
تصطدم بوقائع وأرقام تفيد بأن الأمور لا تسير 
على هـــذا النحو الـــذي يروّج لـــه الأميركيون 
وأتبـــاع إيـــران، تفيد بـــأنّ هـــذا التركيز على 
الجانـــب الاقتصادي، هو فـــي الأصل محاولة 
لتجنّب الأســـئلة الكبرى السياســـية والأمنية 
التـــي لا يبـــدو أن الاتفـــاق يتضمن تســـويات 

واضحة بشأنها.
حيـــث تفيـــد الأرقام في ما يتعلق بالشـــأن 
الاقتصـــادي الإيراني بأن الموازنـــة الإيرانية 
لهذا العام قد بنيت على أساس سعر أن برميل 
النفـــط يبلـــغ 72 دولارا، فـــي حين أن الســـعر 
الحالي هو تحت عتبة الســـتين دولارا، كما أن 
معدل التضخّم قد بلغ في الســـنوات الماضية 
حدود الـ50 بالمئة، والعملة الإيرانية انخفضت 
بحـــدود الــــ14 بالمئة في العـــام الماضي أمام 
الـــدولار، ما جعلهـــا تعتبر واحدة من أســـوأ 

العملات في العالم.
وبلغت نسبة البطالة في إيران، وفق معظم 
المصادر، عتبة الـ30 بالمئة. كما أكد خبراء أنّ 
إمكانية تعافي الاقتصاد الإيراني ونهوضه من 
جديد بعد رفع العقوبات يتطلب سعرا لبرميل 

النفط يبلغ الـ125 دولارا.

أجندات متضاربة

اللافت فـــي تحليل كلاوســـون، أنّـــه يقدم 
صورة لإيران بوصفهـــا جنة الاقتصاد وقنبلة 
اقتصاديـــة، ويهمـــل الملفـــات المتفجّـــرة في 
المنطقـــة والأزمات المندلعة في كلّ من العراق 
وســـوريا واليمـــن، والتي باتت إيران تشـــكل 
طرفا مباشرا فيها. كما تُهمل هذه القراءة كذلك 
تداعيات إنجاز هذا الاتفاق النووي دون تقديم 
ضمانـــات فعلية لـــكل الأطراف فـــي المنطقة، 
والتـــي لن تســـكت حتما عـــن أي تهديد يطال 
مصالحهـــا، وســـتعمد إلى الرد علـــى التهديد 
الإيرانـــي الـــذي ســـيجد فرصة أكبـــر للحركة 
بعد الإفراج عن الأمـــوال المجمّدة بكل الطرق 

المتاحة.
ويظل الســـؤال المطـــروح متمحورا حول 
مـــا الذي يمكـــن أن ينجرّ عن الاتفـــاق النووي 
مـــن تداعيات على المنطقـــة ولا يمكن الإحاطة 
بها بســـهولة، خاصة في ظـــلّ وجود معطيات 
بدأت بالبروز تُفيد بأنّ الطريق لن يكون معبّدا 
بالورود سواء أمام الكونغرس الأميركي أو في 

الداخل الإيراني.
وقـــد اعتبـــر المحافظون في إيران بشـــكل 
واضـــح الاتفـــاق النـــووي هزيمـــة وخضوعا 
لمطالب الغرب، وبدا المرشد الأعلى الذي كان 
يحـــرص على وضع خطوط حمراء حول بعض 
المســـائل واقفا على الحياد، مـــا يعكس رغبة 

واضحة في ربط ســـلبيات الاتفـــاق بروحاني 
وجماعته من ناحية، والســـعي إلى الاستفادة 
منـــه من ناحية أخرى فـــي إحكام القبضة على 
الداخل الذي يمتلك تفســـيرا وقـــراءة مغايرة 

لمعنى الاتفاق وآثاره.
ويـــرى الداخـــل الإيراني في هـــذا الاتفاق 
فرصة لإعادة إحياء الاقتصاد الإيراني بشـــكل 
يتحول فيه جل الاهتمام والإنفاق نحو الداخل 
مـــن أجل حل أزماته ومشـــكلاته، ولكنه يربطه 
كذلـــك بعملية إعـــادة إنتاج للسياســـة العامة 
المتشـــددة والمتدخلة في جل أزمات المنطقة. 
ولا يبدو أنّ سياسة الملالي بصدد تحقيق مثل 
هذا الطموح الأوّل، بل بدا واضحا في أكثر من 
مكان أن الأموال المفرج عنها ستســـتخدم في 
زيادة انغماس إيران في أزمات المنطقة، ودعم 
الميليشـــيات التابعـــة لها في البـــلاد العربية 

بشكل أكبر، بغية تمكين نفوذها.
وتبرز أيضا صعوبات جمّة تتعلق بعملية 
فـــك إحـــكام الطـــوق الأيديولوجي الـــذي ربط 
المشروع النووي الإيراني بالوطنية الإيرانية 
ودفعه إلى احتلال الواجهـــة بوصفه العنوان 
الناظـــم لهذه الوطنية. ويتطلب فك هذا الطوق 
تصميـــم نـــوع مـــن وطنيـــة جديدة تســـتبدل 
الأسطرة التي كانت منسوبة للمشروع النووي 
بأســـطرة جديدة، يبدو أن إيران أوعزت لحزب 
الله بالشروع في الإعلان عنها، وهي أسطورة 

القنبلة الاقتصادية.
ولا تبدو هذه الأسطورة قابلة للتعميم دون 
الشروع في تغيير كبير في بنية النظام الأمني 
نفســـه، فجيش العاطلين عن العمل يكاد يكون 
القوة الأكبر في إيران بنسبة تبلغ الـ30 بالمئة 
وتشكل حشدا بشريا يضم الملايين، وهو الذي 
يـــرى في تنفيذ الاتفاق فرصـــة ليس فقط لرفع 
البطالـــة عنه ولكن لرفـــع التهميش. وقد كانت 
البطالة وما نتج عنها من أبرز مسبّبات الركود 

السياســـي، وتاليـــا لا بد أن يعكـــس التخلص 
منها أو حتى التخفيف من أثرها الســـعي إلى 
المطالبـــة بحقوق سياســـية أوســـع، لا يُمكن 

للمنظومة المقفلة لإيران تحمّل تبعاتها.
كل هذا يقود إلى اســـتنتاج مفاده أنّ إنفاذ 
الاتفاق النووي يمكن أن يشكل، إيرانيا، عنوانا 
لـ“حـــرب أهلية“ أو لاضطـــراب كبير نظرا إلى 
تضارب أجندات نظـــام الولي الفقيه والحرس 
الثوري مـــع أجندات المواطنيـــن الذين نزلوا 
إلى الشارع يحتفلون بما عدّه الجسم المحافظ 

الناطق بلسان حال النظام هزيمة وذلاّ.

رفض متعدد الأوجه

أميركيا يحتاج التسويق لإنفاذ الاتفاق إلى 
تجاوز سلسلة من الصعوبات تتعلق بالانقسام 
الحـــاد للكونغـــرس إزاءه، ما اضطـــر الرئيس 
أوباما إلى الإعلان عن نيته في اســـتخدام حقّ 

الفيتو لمواجهة رفض الكونغرس لإقراره.
 وقـــد أعلـــن الجمهوريـــون عـــن رفضهـــم 
للاتفـــاق بشـــكل عام وهـــو لا يحظـــى بتوافق 
عام لـــدى الديمقراطيين. كذلك يشـــي الرفض 
الإســـرائيلي القاطع باحتمال استخدام النفوذ 
الإســـرائيلي في أوســـاط الكونغرس لمحاولة 
تحصيـــل علـــى الأصـــوات اللازمـــة لتجـــاوز 
مفاعيـــل الفيتو الرئاســـي وإســـقاط الاتفاق، 
وهـــو مـــا لا يبدو ممكنـــا إذ يســـتحيل تأمين 
نســـبة الثلثين الضرورية لإسقاطه. وبين هذا 
وذاك يظـــلّ تحويل بنود الاتفـــاق إلى نوع من 
سجال سياسي حاد هو الممكن الذي يُرجّح أن 

يستثمر إلى أقصى حد.
ويطـــرح تنفيـــذ الاتفـــاق مســـألة التحدي 
الإيرانـــي للجوار العربـــي الخليجي، وخاصة 
الســـعودية التي بدت متحفظة عليه، فقد كانت 
قمة كامـــب ديفيد الأخيرة، فاتحة لنهاية عصر 

الأوهـــام في مـــا يخـــص العلاقة بيـــن الدول 
الخليجيـــة وأميـــركا. ومن هنـــا لا يمكن توقع 
أن تقـــف الســـعودية مكتوفة الأيـــدي في وجه 
المساعي الإيرانية التوسعية التي تهدد أمنها.
كذلك تطرح المشـــاركة الإيرانية في الحرب 
علـــى الإرهاب تحديـــات جديدة غيـــر مألوفة، 
حيث أن إيران ســـتصبح مشاركة في مواجهة 
قد تســـتدعي داعش إلى الداخـــل الإيراني، ما 
سيتســـبب بكلفة لا يمكن احتســـاب نتائجها، 
ويمكنهـــا أن تتســـبب على الأقل في انقســـام 

سياسي حاد بين مكونات المجتمع الإيراني.
ويمكن توقع أن يشجّع الانفتاح على الغرب 
مســـألة المطالبة بالحقوق الشخصية وحقوق 
الأقليات والقوميات فـــي إيران والتي لا يمكن 
تجاهلها بعد أن تصبح في دائرة ضوء دولية، 
وستضعف إزاءها سيطرة أجهزة النظام على 

مصادر المعلومات والإعلام.
خلاصـــة القـــول، تعلـــن الأســـطرة التـــي 
مارستها أميركا لموضوع الاتفاق النووي مع 
إيران، والتي تبدو منسجمة مع منطق الأسطرة 
الإيرانـــي العام، أنّ الأمور مـــا زالت بعيدة عن 
لحظة السياســـة بما تعنيه من تسويات فعلية 
ومنطقيـــة وواقعية. ومن هنـــا يمكن القول إنّ 
الأزمات لا تزال مفتوحة إلى أجل غير مســـمى 
وأنّ هـــذا الاتفاق ليس جزءا مـــن الحل، ولكنه 
تفصيـــل إضافي في مشـــهد ينبـــئ بكارثة لم 

تكشف بعد عن كل ما في جعبتها. 

أميركا تجعل من إيران أسطورة لكي تمرر الاتفاق النووي

[ وهم «القنبلة الاقتصادية» يقوم على قلب الحقائق والأرقام [ تضارب الأجندات الداخلية يشكل عنوانا لحرب أهلية إيرانية
ــــــرز اتجاه في السياســــــة الأميركية واكب مرحلة عقد الاتفــــــاق النووي مع إيران، يعمد إلى  ب
أســــــطرة إيران وقدرتهــــــا خاصة الاقتصادية، متماهيا في ذلك مــــــع الصورة التي تروّج لها 
طهــــــران عن نفســــــها بين أوســــــاط جمهورها وأتباعهــــــا. صورة لئن تجد لها مســــــوّغات في 
الأجندتين الأميركية والإيرانية، كل حســــــب خصوصيتهــــــا، إلا أنها تظل مغالطة وبعيدة عن 

الواقع وحقائق الأرقام.

في 
العمق

«إيران ليســـت فـــي حاجة إلـــى أي نوع مـــن الاســـتثمارات، والبنية 

التحتيـــة التي تحتوي عليها أفضل من تلك الموجودة في الولايات 

المتحدة}.

باتريك كلاوسون
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«تمويل برامج التجســـس ليس مشـــكلة في حد ذاتـــه، بل إن كيفية 

استخدام تلك التكنولوجيات هو الذي يثير سلسلة من المخاوف في 

ما يتعلق بحقوق الإنسان}.

نيلز مويزنيكس
مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا

«مصلحة الولايات المتحدة الأميركية تكمن في وجود العديد من 

الجبهـــات الفكرية، حتى تقوم من خلالها بخلق فتن واضطرابات 

داخل المنطقة}.

سمير غطاس
رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات

مع  تتطابق  الأمــيــركــيــة  ــة  ــرؤي ال

مزاعم حزب الله القائلة بأن إيران 

ستشكل قنبلة اقتصادية كبرى 

في الفترة المقبلة لا قنبلة نووية

◄

الأمل الزائف الذي بثه نظام الملالي في جيش الشباب العاطل عن العمل سيعود عليه بالوبال

أوروبا رافعة لواء الحريات تتجسس على مواطنيها
فرانسيسكو جاراسيو واليستير ماكدونالد

} تســـببت عمليـــات التجســـس مـــن جانب 
الولايـــات المتحدة على الأوروبيين في إلحاق 
الضـــرر بالعلاقـــات بيـــن الجانبيـــن، ما دفع 
البيت الأبيض إلى تقديم اعتذار وعزّز شعورا 
بالرقـــي الأخلاقي بيـــن الأوروبييـــن، بعد أن 
توالت التسريبات الواحد تلو الآخر على مدار 

العامين الماضيين.
لكـــن وعلى الرغـــم من ذلك فـــإنّ حكومات 
الاتحـــاد الأوروبي تعمل على زيـــادة عمليات 
مراقبـــة مواطنيهـــا، بـــل إن فرنســـا -التـــي 
مازالـــت تعاني من آثار هجمات الإســـلاميين 
المتشددين التي وقعت على أراضيها في يناير 
الماضي- أقرت، الشهر الماضي، قوانين تبيح 
قـــدرا كبيرا من التدخل فـــي حياة المواطنين، 
فـــي اليوم نفســـه الذي علمت فيـــه بأن عملاء 

أميركيين تنصّتوا على هواتف قادتها.
وقد تراجع البرلمان الأوروبي، الأســـبوع 
المنصـــرم، عـــن موقفـــه فـــي معركتـــه لمنع 
العمل بصلاحيات تتيح تتبع ســـجلات ركاب 

الطائرات بين الدول الأعضاء وتبادلها.
ومن الأمـــور التي لا يعـــرف عنها كثيرون 
أنّ الاتحـــاد الأوروبي نفســـه، الـــذي يضم في 
عضويتـــه 28 دولة، ينفق كمؤسســـة جماعية 
المئات من الملايين على تطوير تكنولوجيات 
أمنيـــة، تقول جماعات الحقـــوق المدنية إنها 
”تعرض الحق في الخصوصية للخطر“. وقال 
نيلز مويزنيكس، وهو مفوض لحقوق الإنسان 

فـــي مجلس أوروبـــا، الذي يضـــم 47 دولة في 
عضويتـــه ولا يتبـــع الاتحاد الأوروبـــي، ”إنّ 
تمويل هذه البرامج ليس مشكلة في حد ذاته، 
بل إن كيفية استخدام تلك التكنولوجيات هو 
الذي يثير سلســـلة من المخاوف في ما يتعلق 

بحقوق الإنسان.“
عنـــف  بســـبب  المخـــاوف  تزايـــد  ومـــع 
الإســـلاميين المتشـــددين، حتـــى قبـــل وقوع 
هجمـــات باريس في ينايـــر الماضي، يحرص 
الأوروبيون على إيجاد ســـبل لتركيز المراقبة 
الجماعيـــة للإنترنـــت والبريـــد الإلكترونـــي 
والهواتـــف المحمولـــة وشـــبكات التواصـــل 

الاجتماعي على من تحوم حولهم الشبهات.
وجانـــب كبير مـــن الأبحاث التـــي يمولها 
الاتحـــاد الأوروبـــي والمعـــدة لهـــذا الغرض، 
تجريه شـــركات خاصة بعضهـــا في دول غير 
أوروبية مثـــل الولايات المتحدة وإســـرائيل. 
وأغلـــب تلـــك الأبحـــاث مدوّنـــة فـــي وثائـــق 
المناقصـــات العامـــة، رغم أن الرجـــوع إليها 
يستهلك وقتا طويلا، غير أن حوالي عشر هذا 
الإنفاق يخصص لمشروعات تصنف على أنها 

شديدة السرية.
وردا علـــى ســـؤال عمّـــا إذا كانـــت هـــذه 
الأبحـــاث قد تمـــس الحريات المدنيـــة، قالت 
ناتاشا برتو المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية 
”إنّ محاربـــة الإرهـــاب والحفاظ على ســـلامة 
المواطنيـــن تعنـــي البقاء في حالة اســـتعداد 
للطـــوارئ، والاتحـــاد الأوروبـــي يجمـــع بين 
الصناعة والممارســـين ويوفر تمويلا لتطوير 

تكنولوجيات حديثة من أجل مســـاعدة الدول 
الأعضاء على تحســـين حماية الناس والبنية 

الأساسية.“
ووصفت معايير الخصوصية في الاتحاد 
الأوروبـــي بأنها مـــن بين الأعلى فـــي العالم، 
مشـــيرة إلـــى جهـــود تبـــذل لضمـــان التزام 
الشركات التي تعمل في مناطق أخرى بقواعد 
حمايـــة البيانـــات المعمول بها فـــي الاتحاد 
الأوروبي. وأضافت قائلـــة ”لا أمن دون حرية 

ولا حرية دون أمن“. وامتنعت شركات شاركت 
في مشروعات الاتحاد الأوروبي عن التعقيب، 
ومنهـــا إيربـــاص لصناعة الطائرات وشـــركة 

ويند الإيطالية للاتصالات.
كمـــا امتنعـــت شـــركة فيرينت سيســـتمز 
الأميركية، التي يوجد لها نشـــاط في إسرائيل 
عن التعقيب أيضا. وتوضح معلومات اللجنة 
الأوروبيـــة أن فيرينـــت تتولى تنســـيق أربعة 
مشروعات أمنية، وحصلت على حوالي أربعة 

ملايين يـــورو من الاتحاد الأوروبي في الفترة 
من 2007 إلى 2013.

ورغم إصـــرار الاتحاد الأوروبـــي على أن 
النظـــم تخضـــع لرقابة قضائية كاملة، يشـــير 
بعـــض الخبـــراء إلـــى أنّ برامـــج الكمبيوتر 
والأجهـــزة التي تطورهـــا الشـــركات بأموال 
أوروبية والمملوكة لشـــركات خاصة يمكن أن 
يســـتخدمها أي مشتر آخر في المستقبل دون 

الخضوع لهذه الرقابة.
وقـــال مويزنيكس إنّ أدوات المراقبة التي 
خضعت حتـــى الآن إلـــى تدقيق شـــديد ربما 
يصبح اســـتخدامها أســـهل مع تشديد الدول 

الأوروبية لتدابير مكافحة التجسّس.
وقالت فرانشيسكا جودينو، من شركة بيكر 
إند ماكينزي الأميركية للاستشارات القانونية 
في ميلانـــو، إنّ التكنولوجيـــات الأمنية التي 
يتـــم تطويرها مـــن خلال مشـــروعات الاتحاد 
الأوروبـــي لهـــا أدوات لحمايـــة الخصوصية 

مثبتة فيها. 
والهـــدف مـــن هـــذه الأدوات أن تجعل من 
المســـتحيل اســـتخدامها دون الصلاحيـــات 
القانونيـــة المحليـــة المطلوبـــة لأمـــور مثل 

التنصّت على الهواتف.
أن  حيـــن  فـــي  إنـــه  جودينـــو  وقالـــت 
التكنولوجيات التي تم تطويرها تحت إشراف 
في حد ذاتها (أي  الاتحاد الأوروبي ”محايدة“ 
أنها لا تمس الحريات المدنية بســـوء)، إلا أنه 
لا يوجد ما يضمن كيفية اســـتخدامها بمجرد 

خروجها من نطاق البرامج الأوروبية.

أوروبا ترفض التجسس الأميركي على قادتها وتبيح لنفسها التجسس على مواطنيها
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«عدد من وزراء حكومة خالد بحاح بدأوا بممارسة مهامهم في عدن 

بهدف إعادة الأوضاع إلـــى طبيعتها في المحافظة، خاصة في ما 

يتعلق بالأمن».

عبده الحذيفي
وزير الداخلية اليمني

«سياســـة طهران تجاه الولايات المتحدة لـــن تتغير رغم الاتفاق 

النووي الذي تـــم التوصل إليه. إيران لا تثق في الولايات المتحدة 

لأن السياسيين الأميركيين غير أمناء وغير عادلين».

علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

«طهـــران لا تبذل جهدا لإخفاء نيتها بشـــأن اســـتغلال المليارات 

مـــن الدولارات التي ســـتتلقاها في إطار الاتفاق النووي لتســـليح 

الإرهابيين».

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

} أن تخرج عدن، في معظمها، عن سيطرة 
الحوثيين (أنصار الله)، يعتبر تطوّرا في 
غاية الأهمية على الصعيد اليمني. هناك 

للمرّة الأولى منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“، 
منذ نحو أربعة أشهر، تغيير كبير له مغزاه 

على الأرض. ثمّة حاجة إلى مثل هذا التغيير، 
أقلّه من أجل منع موازين القوى القائمة من 

تحقيق الهيمنة الإيرانية على اليمن.
كان لا بدّ من كسر الجمود في اليمن. في 
حال استطاعت القوى التي تتمتع بشرعية 
ما، والتي تعتبر معادية للحوثيين وللقوات 
التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح 

استعادة عدن، سيكون في الإمكان، عندئذ، 
الإقدام على خطوة جبّارة. إنّها خطوة في 

اتجاه عودة الشخصيات التي تمثّل الشرعية 
إلى الأرض اليمنية. وقد بدأت هذه العودة 

بالفعل.
هذه الشخصيات كانت موجودة منذ فترة 

طويلة خارج البلد. كانت هذه نقطة ضعف 
تحسب عليها وتصبّ في مصلحة ”أنصار 
الله“ الذين استطاعوا محاصرة العاصمة 

الاقتصادية لليمن والإدعاء أن لا وجود لقوة 
قادرة على مواجهتهم على الأرض. سمحت 

موازين القوى التي نجمت عن سيطرة 
الحوثيين على صنعاء قبل عشرة أشهر 

بتمددهم في كلّ الاتجاهات وصولا إلى عدن. 
حصل ذلك بعد الالتفاف على تعز في الوسط. 

هذا الأمر لم يكن ممكنا لو التحالف العميق 
الذي استجدّ على العلاقة بين علي عبدالله 

صالح والحوثيين.
استفاد ”أنصار الله“، إلى حدّ كبير، من 
الحلف الذي أقاموه مع علي عبدالله صالح 

وذلك بعد وصولهم إلى صنعاء في أيلول 
– سبتمبر الماضي. جاء ذلك بعد انتصارهم 
الكبير في محافظة عمران مسقط رأس آل 

الأحمر، زعماء قبيلة حاشد. هذا الانتصار في 
عمران فتح لهم أبواب العاصمة التي باتوا 
يسيطرون فيها على كل المرافق والمؤسسات 

الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي.
لم يكن ذلك ممكنا لولا الأخطاء التي 

ارتكبها الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هادي الذي لم يتصدّ للحوثيين في عمران. 

الآن ثمّة معطيات جديدة على الأرض. هناك 
للمرّة الأولى انتصار عسكري كبير على 

”أنصار الله“. إلى الآن لم يحصل مثل هذا 
الانتصار وذلك منذ بدأت مسيرة الحوثيين 
أواخر التسعينات من القرن الماضي، وبدء 

حروبهم مع السلطة المركزية في العام 2004. 
خاض الحوثيون، قبل أن يصير اسمهم 

”أنصار الله“، ست حروب مع علي عبدالله 
صالح. آخر تلك الحروب كانت في بداية 

العام 2010. لم تنته أي حرب من هذه الحروب 
بهزيمة ساحقة للحوثيين، رغم فقدانهم عددا 

لا بأس به من قادتهم. ففي الحرب الأولى 
خسروا حسين بدر الدين الحوثي، الأخ الأكبر 

لعبدالملك الحوثي. كان حسين الحوثي من 
مؤسسي الحركة وكان معروفا بأنّ لديه علاقة 
قويّة بالإيرانيين وتوابعهم، خصوصا بعدما 

أقام فترة لا بأس بها في قم.
تكمن أهمّية ما حصل في عدن في أنّها 
الهزيمة الأولى الحقيقية للحوثيين. لذلك، 
يمكن البناء عليها سياسيا، خصوصا إذا 
أُمكن إحكام السيطرة على المدينة وإعادة 

عبدربّه منصور وخالد البحاح، الذي هو 
أيضا نائب الرئيس ورئيس الوزراء، إليها.

ترافق تراجع الحوثيين في عدن مع 
مشاكل تعرّضوا لها في محافظة مأرب المهمّة 
من كلّ النواحي، والتي كانوا يعتقدون أن في 
استطاعتهم السيطرة عليها متى وجدوا ذلك 

مناسبا لهم.
لا شكّ أن ما حدث في عدن أمر في غاية 

الأهمّية، بل منعطف. لكن هذا لا يعني أن 
الأزمة في اليمن ستنتهي غدا. على العكس 
من ذلك، يبدو الوضع في اليمن مقبلا على 
مزيد من التعقيدات. هذا عائد إلى أسباب 
عدّة. في مقدّمة هذه الأسباب أن الحوثيين 
يمكن أن ينكفئوا في اتجاه الشمال ولكن 

من دون أن يكون لديهم أي مشروع سياسي 
أو اقتصادي أو تنموي للبلد. كلّ ما لديهم 
شعارات لا قيمة لها. كشفت الأحداث أن لا 
هدف آخر للحوثيين سوى تحويل اليمن 
مستعمرة إيرانية. كل المطلوب استخدام 

اليمن لتهديد الأمن الخليجي، بما في ذلك 
أمن المملكة العربية السعودية التي لم يكن 

ممكنا أن تقف مكتوفة في مواجهة هذا 
التحدّي الكبير.

ليس لدى الحوثيين سوى الشعارات التي 
لا توفر غير البؤس لليمنيين. ماذا تعني 
”صرخة“ الحوثيين الذين لا يتوقفون عن 

إطلاق شعار ”الموت لأميركا والموت لإسرائيل 
واللعنة على اليهود“. ماذا تعني ”الصرخة“ 

عندما يتبينّ أن طموح إيران، التي تراهن 
على ”أنصار الله“، يتمثّل في العيش في 

الحضن الأميركي الدافئ؟
لنفترض أن الحوثيين عادوا إلى شمال 

الشمال، بما في ذلك صنعاء، ما الذي لديهم 
يقدمّونه إلى اليمنيين غير الكلام عن مكافحة 
الفساد، علما أنّهم منغمسون فيه إلى ما فوق 

رؤوسهم؟
مشاكل اليمن لا تنتهي بموضوع 

الحوثيين أو عندهم. هناك مشكلة الجنوب 
التي لا تبدو قابلة للحلّ، خصوصا أن العودة 
إلى الانفصال لم تعد حلاّ. لا وجود في الوقت 

الراهن لجيش جنوبي، ولا وجود لزعيم 
يمكن أن يكون بحد ذاته مشروعا سياسيا 

للجنوبيين كي يتحلّقوا حوله. فوق ذلك كلّه، 
ما حصل في ربع قرن، أي منذ الوحدة، أدّى 

إلى تغيير طبيعة المجتمع في المحافظات 
الجنوبية، خصوصا في ظل انتشار 

”القاعدة“ في حضرموت وشبوة وأبين. الذين 
يعرفون حضرموت، يبدون مخاوف كبيرة من 
النتائج التي ستترتّب على وجود المتطرفين 
فيها، خصوصا في مدينة المكلا. كذلك، هناك 

رعب من انتشار ”القاعدة“ في شبوة التي 
كان يمكن أن تكون من أغنى المحافظات 

اليمنية.
كان لا بدّ من استعادة عدن من الحوثيين، 

كان لا بدّ من إيجاد موطئ قدم للشرعية. 
الحملة الجوية تحتاج إلى حملة برّية، إنّها 
على الأصحّ تمهيد لحملة برّية. المهمّ الآن أن 

تكون عدن بداية وأنّ تكون عودة الشرعية 
إليها في سياق مشروع واضح يساعد في 
إيجاد قاعدة لحل في اليمن، وإن في المدى 

الطويل.
مرّة أخرى، يجد الحوثيون أنفسهم أمام 

السؤال البديهي: هل يريدون أن يكونوا 
جزءا من الحياة السياسية في اليمن، أي أن 

يأخذوا حجمهم الحقيقي والطبيعي، أم 
أن طموحاتهم لا تزال من النوع الذي لا 
حدود له وهو شبيه بالشعارات الفارغة 

التي يطرحونها، من بينها شعار ”الشرعية 
الثورية“ الذي يعتقدون أنّه يسمح لهم بحكم 

اليمن، كلّ اليمن.
راحت ”الصرخة“ في عدن. هل جاء وقت 

الصحوة؟
الأمل أن تخلق أحداث عدن بداية صحوة 
لدى ”أنصار الله“ فيقتنعوا أخيرا بأن بلدهم 

لا يمكن أن يكون مستعمرة إيرانية من 
جهة، وأن اليمن لا يحكم من صعدة من جهة 
أخرى. ثمّة حاجة إلى صحوة بدل ما يسمّى 

”الصرخة“.

* إعلامي لبناني

راحت «صرخة» الحوثيين… هل تأتي الصحوة

الأمل أن تخلق أحداث عدن بداية 

صحوة لدى «أنصار الله» فيقتنعوا 

أخيرا بأن بلدهم لا يمكن أن يكون 

مستعمرة إيرانية من جهة، وأن 

اليمن لا يحكم من صعدة من جهة 

أخرى

خيراالله خيراالله

ليس لدى الحوثيين سوى 

الشعارات. ماذا تعني 

{صرخة} الحوثيين الذين لا 

يتوقفون عن إطلاق شعار 

«الموت لأميركا والموت 

لإسرائيل»

} لم يشكّل التوافق على حل توافقي للملف 
النووي الإيراني مفاجأة لإسرائيل، لكنه لم 

يكن سارا ولا مريحا بالنسبة إليها، ليس من 
الناحية الأمنية المستقبلية، فحسب، وإنما من 

نواح أخرى سياسية وإستراتيجية مفادها 
أن إسرائيل لم تعد تتمتع بذات المكانة التي 

كانت لها سابقا، لدى الحلفاء الدوليين، 
ولاسيما الولايات المتحدة، وبخاصة أن هؤلاء 

لم يصغوا لما تريده ولم يأخذوا مصالحها 
في الاعتبار.

فوق كل ذلك فإن نتنياهو وأركان 
حكومته، تعاملوا مع هذا الأمر وكأنهم 

خسروا معركتهم مع إدارة باراك أوباما أمام 
المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، ما 

يفسر حالة الغضب التي انتابتهم جراء ذلك.
على ذلك، فقد بدا طبيعيا أن يذهب 

نتنياهو وقادة إسرائيل من المتحالفين معه، 
نحو التشكيك بالاتفاق ومهاجمته ووضع 

التحفّظات عليه، والتحذير من الركون 
لنوايا إيران، وسعيها إلى امتلاك قدرات 

نووية عسكرية، بحيث أن أول بيان مقتضب 
لنتنياهو أكد أن ”العالم بات اليوم مكانا 

محفوفا بالمخاطر أكثر مما كان عليه بالأمس، 
وأن القوى الدولية الكبرى راهنت بمستقبلنا 

الجماعي على اتفاق مع أهم راع للإرهاب 
الدولي…“.(عاموس هريئيل هآرتس).
وعموما فقد عكس كتّاب الصحف 

الإسرائيلية هذا الموقف على نحو أكثر 
دقة، وبحسب أري شبيط، ثمة عدة أسباب 

للقلق الإسرائيلي ”السبب الأول أن الإنجاز 
الإستراتيجي المهم لإسرائيل في نصف 

القرن الأخير كان وجود احتكار ديمونة… 

إذا تبينّ أن فرص فيينا ضبابية، الشرق 
الأوسط سيكون شرق أوسط سيّئا، ومستقبل 

إسرائيل سيلفه ظلام. السبب الثاني هو 
ازدياد القوة التقليدية. يوجد لدى إيران دمج 

صناعي أمني… وضخ عشرات المليارات من 
الدولارات إلى مختبرات البحث والتطوير… 

من شأنها إعادة ما غاب عن حياتنا قبل 
ثلاثين عاما: تهديد تقليدي نصف وجودي. 

السبب الثالث هو السيطرة الإقليمية. 
في السنوات الأربع الأخيرة انهارت دول 

عربية قومية… لقد انهار النظام البالي الذي 
منح الشرق الأوسط عقودا من الاستقرار 
النسبي. استغلت إيران الفوضى العربية 
لصالحها، فسيطرت على بيروت ودمشق 

وبغداد وصنعاء. والشرعية التي يمنحها لها 
اتفاق فيينا، ستُمكنها من مضاعفة الانتصار 
وفرض ختمها على الشرق الأوسط. السبب 

الرابع هو غياب الثمن القيمي. مصادر 
مؤيّدة لإسرائيل في واشنطن تحدثت مؤخرا 
عن ضرورة اعتراف إيران بإسرائيل، حصلت 

إيران على إنقاذ اقتصادي وشرعية دولية، 
وهي لا يُطلب منها تفكيك البنية النووية 
والبنية الأيديولوجية الخاصة بها، وهذا 

يثير الخوف مما سيحدث في الأيام القادمة. 
السبب الخامس.. من وجهة نظر أميركية 

وأوروبية فإن الاتفاق هو مصالحة وسلام: 
النتيجة المرجوة هي اعتدال إيران وعدم 

حصولها على السلاح النووي وانضمامها 
إلى أسرة الشعوب، لكن التجربة تقول إن 

هناك هوة سحيقة بين فهم الولايات المتحدة 
وأوروبا للشرق الأوسط وبين فهم الشرق 

الأوسط لنفسه“. (”هآرتس“، 7/16)

أما جدعون ليفي، المعروف بانتقاداته 
اللاذعة للسياسات الإسرائيلية، فذهب 

نحو مسار مغاير، فبرأيه، أن ”يوم التوقيع 
على الاتفاق مع إيران كان يجب أن يكون 
يوم عيد، عيد منع الحرب القادمة، كيف 
ستفرح دولة (تزعم أنها توجد في خطر 

وجودي) إذا لم تفرح بفرصة منع الحرب؟ 
لكن يتبينّ أن فرصة منع الحرب في إسرائيل 

هي بحد ذاتها كارثة. تتوق إسرائيل إلى 
رؤية الطائرات الحربية تقلع فجرا، تقصف 

وتقصف…كم تمنى بنيامين نتنياهو وأبواقه 
الكثيرة هذا الأمر في وسائل الإعلام، 

القصف، ويفضل أن يكون القصف من 
الأميركيين، لكن يمكن أيضا أن يقوم به 

الإسرائيليون…تعودنا على التفكير بأن كل 
شيء يتم بالقوة، فقط بالقوة… هكذا تكون 

الحال حينما تعيش دولة على السيف“ 
(”هآرتس“، 7/16).

ومن جهته فإن تسفي بارئيل ذهب نحو 
طرح تساؤلات من نوع: ”هل هذا الاتفاق هو 
مقدمة لعلاقات جديدة بين إيران والغرب، أم 
أنه ليس أكثر من مجرد اتفاق تقني، وأوامر 

استخدام لا يرافقها حلم مستقبلي؟ هل 
تتحول إيـران، من الآن، إلى شريكة شرعية 
في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، أم 
أنها ستستمر كعدو يحاول السيطرة على 

الشرق الأوسط؟ هل يمنح الاتفاق دفعة 
للإصلاحيين والليبراليين في إيران…أم أنه 

سيعزز تصميم النظام على رؤية الاتفاق 
برهانا على صمود وقوة روح الثورة؟“ 

(”هآرتس“، 7/15).
وفي الواقع فإن أكثر ما يهم إسرائيل هو 
الحفاظ على أمنها، وضمنه احتكار التسلّح 

النووي في المنطقة، وأيضا الحفاظ على 
مكانتها بالبقاء الدولة الوحيدة التي تمثل 

المصالح الغربية في المنطقة، وهي في هاتين 
النقطتين باتت في موضع شك، ولا يمكنها أن 

تغـض النظـر عمّا يحصل أو ما قد يحصل.
هكذا فإن كل شيء بات يتوقف على 

حقيقة النوايا الإيرانية، وعلى ما تفعله أو 
ما لا تفعله الدول الكبرى إزاء أي خلل، أو 

إزاء أي نكوص إيراني عن الاتفاق الحاصل، 
ويبدو أن إسرائيل معنيّة بالتهيؤ لكل 

الاحتمالات.
في الغضون يبقى الصوت الأقل حضورا، 

في هذا الأمر، هو الصوت العربي.

* كاتب سياسي فلسطيني

التوافق حول الملف النووي الإيراني في النقاش الإسرائيلي

ماجد كيالي

كل شيء بات يتوقف على حقيقة 

النوايا الإيرانية، وعلى ما تفعله أو 

ما لا تفعله الدول الكبرى إزاء أي 

خلل، أو إزاء أي نكوص إيراني عن 

الاتفاق، ويبدو أن إسرائيل معنية 

بالتهيؤ لكل الاحتمالات

بدا طبيعيا أن يذهب نتنياهو 

وقادة إسرائيل من المتحالفين 

معه، نحو التشكيك في 

الاتفاق ومهاجمته ووضع 

التحفظات عليه، والتحذير من 

الركون لنوايا إيران
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} الاهتمام بتجديد الخطاب الديني في مصر 
خلال الفترة الماضية، جعل كثيرين يتفاءلون 

بالدعوات التي خرجت من جهات رسمية 
وغير رسمية، لتصحيح الأخطاء التي شابته، 

وسمحت لقوى ظلامية بأن توجد لها مكانة 
في قاع المجتمع المصري، لكن النتائج التي 

وصلت إليها عملية التجديد حتى الآن لا تبشر 
بالخير، ولا توحي بأن هناك تغييرا حقيقيا.

فلا تزال الجهات التي أسندت إليها 
هذه المهمة، الأزهر ووزارة الأوقاف تحديدا، 

مشغولة بتبرئة ساحتها من مسؤولية 
الانسداد الذي وصلت إليه الأمور، وسمح 
لتيارات متطرفة أن تتقدم الصفوف، وبذل 

جهود كبيرة لرمي الكرة خارج ملعبها، 
دون أن تحرك ساكنا لتشخيص الأزمة بدقة 

وعلاجها من جذورها، الدينية والثقافية 
والاجتماعية، بطريقة تتلافى الأخطاء التي 
نجمت عن التصرفات المتباينة في المرحلة 
السابقة، بل شغلت بعض الجهات نفسها 

بالتفكير في كيفية الاستحواذ على دور أكبر، 
على حساب أخرى، كان من المفترض أن تكون 
العلاقة معها تكاملية وليست تنافسية، وبدلا 

من التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر، 
دخل الطرفان في معارك جانبية لكسر العظم، 
أدت إلى مواصلة الدوران في الحلقة المفرغة، 
بصورة سمحت لمتشددين بأن يحافظوا على 

مكاسبهم التي انتزعوها من قبل.
كانت أكثر تجليات الأزمة سطوعا، تنحّي 

الأزهر عن القيام بواجباته، فلم يهتم كثيرا 
بتغيير نمط التفكير لدى علمائه ومنتسبيه 
وخريجيه، بما يتناسب مع الدور المنوط به 

في هذا المجال، ولم يقدم وصفة ناجعة تعكس 
الثقة التي تعول فيها الدولة عليه، والتي 

رسمها الدستور المصري، وفضل أن يتنحى 
عن جزء معتبر من وظيفته، تجنبا لمزيد من 

المشاكل في بعض هياكله، وخوفا من الدخول 
في صراعات مع مؤسسات أخرى، دينية 
ومدنية، خاصة أن إرهاصاتها ظهرت في 

حملات متنوعة، طالت شيخ الأزهر شخصيا.
وبدلا من مواجهتها والتصدي لها، آثرت 

المشيخة الانحناء للعاصفة، وهو ما شجع 
المتضررين من توجهات التجديد وسياساته، 
من السلفيين والإخوان، على السعي للتحايل 

على ما بدا كأنه قرارات حاسمة تنظم عمل 
خطباء المساجد، ونجحوا في استغلال بعض 

الثغرات، وحافظوا على دورهم الدعوي في 
بعض المناطق النائية، وتحدى عدد منهم 

سلطة الدولة بطريقة سافرة.
وزارة الأوقاف التي بدت كرأس حربة 

لمواجهة المتطرفين، حصرت مهمتها في إنزال 
كل من ينتسب للإخوان والسلفيين من على 

المنابر، وطالبت كل من يريد أن يصعد إليها، 
من غير خريجي الأزهر، الحصول على رخصة 

أو تصريح، وبذلك نفت على جميع خريجي 
الأزهر تهمة التشدد، وحصرتها في نطاق غير 

المنتسبين إليه، الأمر الذي يجافي الحقيقة، 
لأن هناك من حصلوا على أعلى الشهادات من 
الأزهر ويتبنون خطابا متطرفا، وهناك من لم 

ينخرطوا فيه أو يقتربوا منه، وتبدو عليهم 
علامات الاعتدال والتسامح واضحة.

المسألة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث 
انهمكت وزارة الأوقاف في رصد أسماء 

غير المرغوب فيهم، ووضعتهم ضمن لائحة 
أطلقت عليها وصف ”القائمة السوداء“، حوت 
أسماء الأئمة والخطباء المنتمين إلى الإخوان، 

تمهيدا لمنعهم من الوصول إلى المنابر 
وإلقاء الخطب، مع ذلك فشلت في تطبيقها، 

خلال صلاة عيد الفطر المبارك، فقد انقسمت 
المساجد والساحات التي خصصت لصلاة 

العيد على مستوى الجمهورية، بين منتسبي 
وزارة الأوقاف والإخوان والسلفيين، وتحولت 
المساجد والساحات إلى فضاء للسباق، لمعرفة 

أيهم يجذب الكثير من المصلين.
ما حدث خلال صلاة التراويح طوال شهر 

رمضان وفي صلاة عيد الفطر، يدق ناقوس 
الخطر، حيث أكد أن عملية تجديد الخطاب 
الديني، التي تتبناها مؤسسات مختلفة في 

الدولة أقرب إلى ”الشو الإعلامي“، وبعيدة عن 
مضمونها الحقيقي، فهي تسير عكس الاتجاه 
المرجو منها، ولعل واقعة الشيخ محمد جبريل 

الذي أم المصلين في مسجد عمرو بن العاص 
ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي 

تمثل تسطيحا لفكرة تجديد الخطاب الديني، 
كما أنها وضعت النظام في حرج بالغ، فقد 

جرى إصدار قرار بمنعه نهائيا من الخطابة، 
لمجرد أنه دعا على الظالمين في دعاء القنوت، 

دون أن يحدد أسماء شخصيات معينة، 
لكن العقاب الذي أنزلته وزارة الأوقاف على 

الرجل أضفى على دعائه مسحة سياسية، 
وكأنها تعترف بعدم الثقة في التصرفات التي 

يتخذها النظام الحاكم في مصر حاليا.
الطريقة الخاطئة التي تدار بها مسألة 

تجديد الخطاب الديني حافلة بعلامات 

الفوضى وعدم التركيز، تتجاهل البحث في 
الجذور، وتتمسك بالهوامش والفروع، بما 

وفر الأجواء المناسبة للجماعات المتطرفة 
للاستمرار على قيد الحياة، والقتال من أجل 

منع تجديد الخطاب، وزيادة حجم المتعاطفين 
معها، وتوظيف الإخفاق الظاهر على أداء 

المؤسسات الدينية الرسمية لصالحها، 
وبالتالي تكوين روافد جديدة في المجتمع، 

يمكن أن تكون ذخيرة حية لها في المستقبل، 
مستفيدة من الارتباك الحاصل في تجديد 
الخطاب، الذي من المفترض أن ينطلق من 

خطة متكاملة ومدروسة. ما لم تشعر الجهات 
الدينية بتغيير المنهج الذي تتبناه، وتتخلى 

عن الطريقة البدائية التي تدير بها ملفا 
في منتهى الحيوية، سوف تخسر المزيد 

من الأراضي الثقافية أمام فريق عنيف من 
المتشددين، نجح في إيجاد قواعد له في 

المجتمع المصري لا تزال تمسك بأهدابه، رغم 
الضربات الأمنية والسياسية التي وجهت إليه 

في الآونة الأخيرة.
القضية جادة من كل الوجوه، والتعاطي 
معها بعقل منفتح ورؤية شاملة، يكشف إلى 

أي درجة يمكن تجاوز أخطاء المرحلة الماضية، 
وفي ظل تغول سوس المتطرفين من الضروري 
أن تكون الحلول المطروحة تملك مروحة فكرية 
واجتماعية وثقافية أكثر اتساعا، تتوقف عند 

جميع التفاصيل، الصغيرة منها والكبيرة، 
التي تسد منابع الإرهاب، وتوقف زحفه 

وانتشاره وسط المجتمعات الفقيرة في مصر.

* كاتب مصري

فوضى الخطاب الديني في مصر

} عام 2006 قامت عناصر ميليشيا حزب 
الله باختطاف جنديين إسرائيليين، ولم تقبل 

بإعادتهما رغم التحذير الإسرائيلي والنصائح 
العربية. شنّت إسرائيل بعد ذلك حربا على 

لبنان، لا على حزب الله، وقد أسفرت تلك 
الحرب عن مقتل المئات من اللبنانيين وتدمير 

جزء لا بأس به من البنية التحتية لبلد لم 
يتعاف بعد من آثار الحرب الأهلية الطويلة 

التي عاشها، والاعتداءات الإسرائيلية 
المتواصلة على أراضيه. ورغم ذلك الدمار إلا 
أن حسن نصر الله اقترح تسمية ذلك الدمار 

نصرا إلهيا كون إسرائيل لم تتمكن من إنهاء 
حزب الله، وأما لبنان، الدولة والشعب، فهي 

تفاصيل لا تستحق الخوض فيها.
دخل الحزب بعد ذلك في مفاوضات مع 
إسرائيل، قيل إنها لم تكن مباشرة، أسفرت 
عن تسليم جثمانيْ الجنديين الإسرائيليين، 

وبالمقابل أطلقت إسرائيل سراح المئات 
من الأسرى الذين كانوا في سجونها من 

اللبنانيين والفلسطينيين، أطلق نصر الله على 
عملية التبادل تسمية الوعد الصادق، وقد 

أغمض عينيه ونام في مخبئه بعد ذلك، وترك 
الخراب الذي أحدثته حماقته لتتولى بعض 

الدول العربية إعادة إعماره وتضميد جراحه. 

ولعل صورة جواد ظريف، وزير خارجية إيران 
وهو ضاحك على شرفة أحد فنادق مدينة 

جنيف السويسرية، تعيد إلى الأذهان حادثة 
ذلك النصر الإلهي بتفاصيلها، كما أن خطاب 
المنتصر الذي أطل به الرئيس الإيراني على 

شعبه لا يخلو من نكهة الوعد الصادق بدوره.
الحقيقة أن إيران، ووفق ما تقول بنود 
الاتفاق، قد وافقت على كل ما أملي عليها 

من شروط، وقد تمكن المفاوضون الغربيون 
من تقليم أظافرها النووية وأعطوها فقط ما 

يمكّنها من استخدام تلك المنشآت لأغراض 
سلمية، وحتى هذه ستكون خاضعة للمراقبة 

اليومية، كما قال الرئيس الأميركي باراك 
أوباما عقب توقيع الاتفاق، وإذا كان حسن 

روحاني قد هنّأ الإيرانيين بنصره الإلهي أو 
وعده الصادق، فيعلم الجميع أن ”الجمهورية“ 

التي يرأسها مرهقة بسبب سنوات الحصار 
التي عطّلت عجلة التنمية بشكل شبه كامل، 
وسببت تضخّما غير مسبوق هوى بأسعار 
العملة المحلية إلى الحضيض وقد ارتفعت 

نسبة الفقر بشكل ملحوظ، ويضاف إلى ذلك 
أن إيران، وفق كل المعطيات، هي دولة مكروهة 

من محيطها، وغير قادرة على بناء علاقات 
سليمة مع جوارها، ولعل الأموال التي أفرج 

عنها لن تكون قادرة على تعويض ما فات 
الإيرانيين من التنمية، هذا إن كانت القيادة 

الإيرانية مهتمة بالتنمية أصلا، لأن اشتغالها 
الخارجي وتورطها في تصدير الإرهاب إلى 
دول الجوار، يجعلان من الصعب على هذه 

القيادة أن تلتفت إلى الشأن الداخلي. بل لعل 
تلك المليارات المفرج عنها سيتسرب معظمها 

لتمويل الجماعات الإرهابية التي تشرف 
عليها في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وبهذا فإن ما تحقق على طاولة المفاوضات 
لم تكن للشعب الإيراني حصة فيه، فهو ”نصر 
إلهي“ لا يختلف من حيث بنيته ومضمونه عن 

النصر الذي حققه نصر الله، وإن كان بعض 
المراقبين يتخوفون من زيادة هيمنة إيران في 
المنطقة، فإن ذلك لا يعدو كونه سحابة عابرة، 

إذ تدرك قم، ولا أقول طهران، أن مفهومها 
لتصدير الثورة بات لا يصطدم بإرادة 

سياسية عربية فقط، وإنما برفض شعبي 
حتى في أوساط الشيعة أنفسهم، الذين باتوا 

يدركون خطورة المشروع الإيراني، ويبقى 
أن يتحرك الشارع الإيراني لإنقاذ نفسه من 

العزلة واستعادة دولته.

* كاتب سوري

نصر إلهي نووي هذه المرة

ما تحقق على طاولة المفاوضات 

لم تكن للشعب الإيراني حصة 

فيه، فهو «نصر إلهي» لا يختلف 

من حيث بنيته ومضمونه عن 

النصر الذي حققه نصر الله

ثائر الزعزوع

الطريقة الخاطئة التي تدار بها 

مسألة تجديد الخطاب الديني 

حافلة بعلامات الفوضى وعدم 

التركيز، تتجاهل البحث في 

الجذور، وتتمسك بالهوامش

} لماذا لا يُذكر الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر إلا في الحرب على الحريات الفردية؟ 
لماذا لا يُشهر هذا الأمر إلا في وجه النساء 

والأقليات والفنون؟ لماذا لا يُذكر تغيير المنكر 
إلا حين يبتغي البعض احتكار الفضاء 

العمومي؟ لماذا لا يُرفع شعار تغيير المنكر 
إلاّ لتستيقظ الفتنة النائمة تحت الرّماد؟ 
سنحاول مقاربة الإجابة بدءا من النص 

المرجعي أوّلا:
”ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير 

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر“، هكذا 
تقول الآية القرآنية التي يحاجج بها أنصار 
فريضة ”تغيير المنكر“. وقد اختلف الفقهاء 
حول دلالة كلمة ”منكم“، هل هي للتّبعيض 
(ليكن بعضكم) أم للتّعميم (لتكونوا كلّكم)؟ 
هذا الاختلاف النّحوي يحمل خلافا فقهيا 

كبيرا. ففي الحالة الأولى يكون الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به 

البعض سقط عن البقيّة؛ وفي الحالة الثانية 
يصبح الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض 

عينْ على كل مسلم (المسلمة لست واثقا من 
أمرها). ومرّة أخرى، فإنّ لهذا الخلاف الفقهي 

نتائج اجتماعية وسياسية حاسمة.
في الحالة الأولى يجب على كل مسلم 

أن يغير المنكر متى رآه، ربما بلسانه إن لم 
يستطع، ربمّا بقلبه على أضعف الإيمان، لكن 

بيده أولا وقبل كل شيء، ومن ثمّ بكل ما قد 
تحمله اليد من أدوات الضّرب والعنف، وهذا 

ما يسميه المغاربة من باب القدح بـ“شرع 
اليَدَين“، يقصدون الحالة التي يتطوع 

فيها شخص ما لكي يطبق ”الشرع“ بنفسه 
وكما يراه. وأما في الحالة الثانية فتبقى 
المسؤوليات محددة درءا للفتنة، إما تحت 

إشراف نوع من الشرطة الدينية (المطاوعة 
في السعودية مثلا)، وإما تحت إشراف 

السلطة القضائية (قانون الحسبة في مصر 
مثلا)، وإما تحت إشراف ميليشيات شعبية 
(رابطات حماية الثورة في تونس إبان فترة 
حكم الترويكا مثلا). غير أنّ المعضلة ليست 

في تحديد من المكلف بتغيير المنكر هل الناس 
أم الدّولة أم القضاء أم طرف آخر؟ بل تكمن 

المعضلة في أننا نتعامل مع مفاهيم قانونية 
بلا تحديد. فإذا تجاوزنا الجرائم التي لها 

قوانين ومؤسسات أمنية وقضائية تتكفل بها، 
تبقى الأسئلة مفتوحة: ما المنكر؟ وما معايير 
تحديد المنكر؟ ما المعروف الذي يجب أن نأمر 
به الناس؟ ومن الآمر؟ ومن المأمور؟ وهل يأمر 

الجميع الجميع بمناسبة وبلا مناسبة؟ وما 
دلالة الأمر؟ ثم، وقبل كل شيء، ما الخير؟ 

لأنّ الآية تقول ”ولتكن منكم أمّة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر“، 

فيبدأ الأمر بالدّعوة إلى الخير أوّلا. غير أنّ 
مفهوم الخير شبه غائب عن موروثنا الفقهي، 

وقد استُبدل بمفهوم المصلحة، وتُرك الخير 
كمفهوم متعال ومجرّد للفلسفة الإسلامية (ابن 

سينا، الفارابي، ابن رشد، ابن عربي).
لاشكّ أنّ غياب مفهوم الخير العام قد 

جعل مفهوم السلوك الحسن مزاجيا وغريزيا 
طالما لم يتم تحديد مفهوم الخير العام والذي 

هو الإطار المرجعي لتحديد معايير السّلوك 
الحسن. ومثلا، حين نجد مئات ”المحسنين“ 
يساهمون في تمويل بناء مسجد أو تمويل 

”الجهاد“ ولا أحد منهم يساهم في شراء جهاز 
لتصفية الدم لأحد المراكز، رغم أن الفارق في 
الفعل الإحساني يتعلق بإنقاذ حياة عشرات 

الناس، فهذا يعني أن مفهوم الخير العام 
غائب عنّا غيبة كبرى، وأن العملية الإحسانية 

مصلحية بالمعنى الضيق؛ لأنّ ”المحسن“ 
الافتراضي أخبروه بأن من بنى مسجدا في 

الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يخبروه 

شيئا عمن اشترى جهازا لتصفية الدم لمرضى 
الفشل الكلوي، أو من بنى مختبرا لتطوير 
أبحاث القضاء على مرض السرطان مثلا.
لدينا مشكلة في تحديد مفهوم الخير، 

ما الخير؟ معضلة ثقافية مستعصية. لهذا 
السبب لا نستطيع تحديد دلالات المعروف 
والمنكر. هناك دعوى يزعمها البعض وهي 

الاحتكام إلى الضمير، من قبيل أن يقال لك: 
هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هذا ليس 

احتكاما للعقل. هذا احتكام للغرائز، غرائز 
الغيرة والنصرة والحمية. وهذا أسوأ ما 

يُهدد ثقافة المؤسسات ودولة الحق والقانون. 
اعترف أنّ الخير العام مطلوب باسم العقل 
وباسم الأخلاق وباسم التضامن الإنساني 

وباسم العيش المشترك لكنه لا يُدرك بالغرائز، 
وبالأحرى لا يُدرك بواسطة تهييج الغرائز 
البدائية للغوغاء، بل يُدرك بواسطة العقل. و
لم يفكر الفقه التقليدي في مفهوم الخير، 

بل استبعده مقابل مفهوم المصلحة أو 
المصالح، ومن ثم لم توضع معايير لتحديد 

الفعل المعروف والفعل المنكر. مما كان يفتح 
أبواب الجحيم ويوقظ نيران الفتنة كلما 

انبرت طائفة من الناس لتغيير ما تراه منكرا. 
وبالمناسبة، هناك من علماء الدين والدّعاة 

والوعاظ من لا يألو جهدا في إعداد الأجواء 
لقبول منع الاختلاط في شعيرة الطواف أثناء 
مناسك الحج. وفي غياب دليل من القرآن ومن 

السنة، تبقى حجته ”الاجتهادية“ هي نفس 
حجة الفصل بين الجنسين داخل المساجد. 

فإن كان الاختلاط أثناء الشعائر الدينية 
مقبولا في زمن الرّسول حيث المسلمين قلة 

مشهود لهم بـ“الزّهد ودماثة الخُلق“، فإنّه ما 
عاد مقبولا اليوم حيث كثرت أعداد الخَلق 

و“تردّت“ أخلاق الخلف. وقد سمعت بعضهم 
يستدل بأن الأمويين حاولوا منع الاختلاط 

في الشعائر المقدسة لكنهم فشلوا بسبب عدم 
”تفهم“ الناس.

مرّة أخرى، لا يقصد دعاة تغيير المنكر 
مكافحة الجريمة أو المخدرات أو السّرقة أو 
التهرّب الضريبي أو تبييض الأموال والتي 

يتكفل بها القانون ومؤسسات الأمن والقضاء، 
وإنما مقصودهم احتكار الحقّ في الفضاء 

العمومي، وإعلان الحرب على أفعال شخصية 
لا تمثل ضررا على أحد، أفعال لا يشملها 

القانون الجنائي، ولا تشملها مدونة الأحوال 
الشخصية، ولا يشملها الدستور، من قبيل 
اللباس، الحجاب، طريقة المشي، التزيّن، .

تلك الحرب القذرة على الحريات 
الشخصية تناقض روح الإسلام وتندرج ضمن 
بقايا المعتقدات البدائية عندما كانت العشيرة 

البدائية تخاف من انتقام الآلهة من كل 
العشيرة بسبب أفعال بعض الأفراد. غير أنّ 
الإسلام يقوم على قاعدة مختلفة ”ولا تكسب 
كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى“.

 
* كاتب مغربي

فتنة البشر في تغيير المنكر

سعيد ناشيد

لماذا لا يذكر تغيير المنكر إلا 

حين يبتغي البعض احتكار الفضاء 

العمومي؟ لماذا لا يرفع شعار 

تغيير المنكر إلا لتستيقظ الفتنة 

النائمة تحت الرماد؟

محمد أبوالفضل
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268اقتصاد
بالمئة معـــدل النمو الذي تتوقعه الحكومـــة الأميركية العام 

الحالـــي، بانخفاض كبير عن توقعات ســـابقة بنمو نســـبته 3 

بالمئة. ورجحت أن يبلغ المعدل 2.9 بالمئة العام المقبل.

مليار دولار، حجم الارتفاع في القيمة الســـوقية لشركة غوغل 

لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 471.5 مليـــار دولار، بعد أن قفز ســـعر 

سهمها يوم الجمعة بنحو 16.8 بالمئة.

◄ دفعت شركة فاليانت الكندية 
للمختبرات الطبية نحو 800 مليون 
دولار لشراء شركة أمون المصرية، 

وهي من أكبر شركات الأدوية في 
مصر ويبلغ حجم أعمالها السنوي 

نحو 210 ملايين دولار.

◄ توقع فيكتور ميلينكوف رئيس 
مجلس الأعمال الروسي، أن يرتفع 

التبادل التجاري بين موسكو وطهران 
من 5 مليار دولار سنويا حاليا، إلى 
أكثر من 10 مليار دولار بحلول عام 

.2020

◄ تبدأ كوريا الجنوبية واليابان 
والصين خلال الأسبوع الحالي 

جولة جديدة من المباحثات المتعلقة 
باتفاقية التجارة الحرّة الثلاثية 

في بكين، في إطار الجهود الرامية 
لتسوية الخلافات العالقة.

◄ تعتزم الحكومة الأميركية مساعدة 
الرئيس النيجيري الجديد محمد 

بخاري في تعقب مليارات الدولارات 
من الأصول المسروقة في مسعى 

لإعادة ضبط العلاقات مع أكبر 
اقتصاد في أفريقيا.

◄ كشف رئيس وزراء إيطاليا ماتيو 
رينزي عن خفض كبير في الضرائب 

خلال السنوات الثلاث المقبلة في 
محاولة لاستعادة شعبيته المتراجعة 

بعد انتكاسات في الانتخابات المحلية 
وأزمة الهجرة.

◄ يبدأ ممثلو 45 دولة اليوم 
اجتماعات في باريس لإعطاء دفعة 

للمحادثات حول المناخ تمهيد 
للمؤتمر الدولي الكبير الذي 

ستستضيفه فرنسا في ديسمبر 
المقبل للتوصل لاتفاق عالمي جديد.

باختصار
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بالمئـــة نســـبة الارتفاع في إنتـــاج الغاز الطبيعي الذي تســـعى 

الهنـــد لتحقيقـــه بحلـــول 2024، ليصـــل إلـــى 150 مليون متر 

مكعب يوميا بحسب وكالة آي.سي.آر.أي للأبحاث.

} برليــن - توجــــه وزير الاقتصــــاد الألماني 
ســــيغمار غابريال إلى إيــــران أمس، ليكون 
أول مســــؤول غربي بارز يتوجه إلى طهران 
منذ التوصــــل إلى اتفاق بشــــان برنامجها 

النووي مع الدول الكبرى.
ويبدأ غابريال، الذي يشغل كذلك منصب 
نائــــب المستشــــارة أنجيــــلا ميــــركل ووزير 
الطاقــــة، زيارتــــه التي تســــتغرق ثلاثة أيام 
على رأس وفد صغير من ممثلي الشــــركات 

والمجموعات الصناعية والعلوم.
ومــــن المقــــرر أن يجــــري محادثــــات مع 
الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني والعديد 
من الوزراء عقب الاتفــــاق الذي تم التوصل 

إليه في الأسبوع الماضي.
وقال الوزير إن الاتفاق ”يرسي الأساس 
لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط 

تطبيق الشروط التي ينص عليها“.
ووصــــف رئيــــس الغرفتــــين التجاريــــة 
والصناعيــــة الألمانيــــة ايرك شــــفيتزر الذي 
يرافــــق غابريــــال، الزيــــارة بأنها ”إشــــارة 
مشــــجعة“ للشركات التي حظر عليها القيام 
بــــأي تعامــــلات تجارية مــــع إيــــران الغنية 
بالموارد الطبيعية بسبب العقوبات الغربية.
ودعا إلى منح الشــــركات الألمانية حماية 
قانونية لاستثماراتها المستقبلية في إيران 
في حــــال انتهكــــت طهران شــــروط الاتفاق 
النووي وأعيد فرض العقوبات الاقتصادية 
عليهــــا. وقــــال إن ذلك ”ســــيمنح الشــــركات 
الأمــــان القانوني الضــــروري للعــــودة إلى 

إيران“.
وتعد ألمانيا تاريخيا الشــــريك التجاري 
المقرب من إيران، لكــــن التعاملات التجارية 
بســــبب  كبيــــر  بشــــكل  تراجعــــت  بينهمــــا 
العقوبات، حيث ســــجلت العام الماضي 2.4 
مليار يورو مقابل نحو 8 مليارات يورو في 

عام 2004، طبقا للأرقام الألمانية.
وأكد شــــفتيزر أن التجــــارة الثنائية بين 
البلديــــن يمكن أن تتضاعــــف 4 مرات خلال 
العامــــين أو الثلاثــــة المقبلة لتصــــل إلى 10 

مليارات يورو.
وتحدث قادة قطــــاع الأعمال الألماني عن 
فــــرص مربحة في إيــــران من بينهــــا تلبية 
الطلــــب علــــى تحديــــث البنيــــة الصناعية، 

خاصة في قطاع النفط.
وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات 
والأدويــــة وقطع غيار الســــيارات والســــكك 
الحديديــــة إلى إبرام عقود مــــع إيران، التي 
تمتلــــك رابع أكبر مخــــزون للنفط في العالم 

وثاني أكبر مخزون من الغاز.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية عن عزمها 
اســــتقطاب ما يصل إلى 100 مليار دولار من 
قطاع  لتحديــــث  الخارجيــــة  الاســــتثمارات 

النفط الذي يعاني منذ أكثر من عقد.

ألمانيا تبدأ السباق

للاستثمار في إيران

} لنــدن - حـــذر عبدالمجيـــد بريش رئيس 
المؤسســـة الليبيـــة للاســـتثمار، التابعـــة 
للحكومة المؤقتة، مـــن أن الظروف الحالية 
غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن أصول 
صندوق الثروة الســـيادي، معلنا معارضته 
لخطـــط الإدارة المنافســـة التي أسســـتها 

الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق.
وقـــال إن اي رفـــع للتجميـــد عن اصول 
المؤسســـة الليبيـــة للاســـتثمار قد يعرض 
الأمـــوال للخطـــر مـــع تزاحـــم الحكومتين 
المتنافســـتين وفصائـــل علـــى الأرض على 

أموال الشعب الليبي.
ويجري بريش، وهو أحد المتنافســـين 
على رئاسة الصندوق ، لقاءات مع محامين 
وصحفييـــن ومصرفيين في لنـــدن لإيصال 
رســـالة واضحة تؤكد ضـــرورة عدم العبث 

بالحسابات المجمدة.
وأكـــد بريـــش، الـــذي كان حتـــى وقـــت 
قريب، رئيسا بلا منازع للمؤسسة، ضرورة 
اســـتمرار تجميد تلك الأصول إلى أن يكون 

هناك "استقرار كامل" في ليبيا.
وتتنافـــس فـــي ليبيا حاليـــا حكومتان، 
إحداهمـــا في طرابلس والأخرى في شـــرق 
البـــلاد، وقـــد عينتا رؤســـاء مختلفين لعدة 
مؤسســـات بينها صندوق الثروة السيادية 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأضـــاف أن أي تصـــرف فـــي أمـــوال 
صنـــدوق الثروة الســـيادي يجب ألا يحدث 
”حتى يكـــون لدينا اســـتقرار علـــى الأرض 
وحتـــى يكون لدينا وحدة للبـــلاد“، وأن أي 
تصرف قبل ذلك سكون ”شيئا خطيرا جدا“.

وأكـــد بريش معارضته لخطط منافســـه 
الرئيســـي حســـن بوهـــادي الـــذي عينتـــه 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا رئيســـا 
للمؤسسة في أكتوبر 2014. ويزعم بريش أن 
محكمة الاســـتئناف الليبية أعادت تنصيبه 

كرئيس للمؤسسة.
وزار بوهـــادي لندن الأســـبوع الماضي 
داعيا إلى استثناءات للعقوبات التي جمدت 

استثمارات المؤسسة منذ عام 2011.

وأكد مســـؤول بمصـــرف ليبيا المركزي 
فـــي طرابلـــس لرويترز في مايو أنه ســـمح 
للمصرف باستخدام بعض أموال المؤسسة 
الليبيـــة للاســـتثمار للتغلب علـــى أزمة في 
الميزانية ناتجة عن نقص العوائد، بســـبب 

هبوط أسعار النفط وتراجع الإنتاج.
وقـــال بريـــش إن 60 بالمئـــة تقريبا من 
أموال المؤسسة الموجودة في ليبيا مودعة 
لدى المصرف المركزي، وأن أي أموال أخرى 
بما فـــي ذلك عوائـــد الحســـابات المجمدة 
ليست متاحة له أو لمنافسه بوهادي.         

الليبيـــة  المؤسســـة  إدارة  وتقـــول 
للاستثمار، التابعة للحكومة الشرعية إنها 
تعكـــف على إعـــداد خطّة لحمايـــة أصولها 
علـــى  المحتملـــة  التأثيـــرات  ومواجهـــة 

استثماراتها في عدد من دول العالم.
وأكـــدت أنهـــا تتابع إجـــراءات مقاضاة 
الأميركـــي  ســـاكس  غولدمـــان  مصرفـــي 
وسوســـيتيه جنرال الفرنسي، بسبب تبديد 

مليارات الدولارات من أصولها.
المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  ويبحـــث 
التابع للحكومة الشـــرعية، ســـبل مواجهة 
الاســـتحواذ المحتمـــل على الاســـتثمارات 
الليبية في بعـــض المناطق من العالم، بعد 
أن أعلنـــت حكومة ســـاحل العاج في يونيو 
الماضي عـــن تأميم ثلاث شـــركات للهاتف 
المحمـــول، بينهـــا شـــركة غريـــن ســـتريم 

المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وكان رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
حسن بوهادي، قد أكد بعد اجتماع لمجلس 
الإدارة فـــي الأردن أن مســـعى الشـــركة في 
الوقت الراهـــن هو المحافظـــة على أصول 
الاســـتثمارات وحمايتهـــا، ودعـــم الجهات 

التابعة للمؤسسة فنيا واستراتيجيا.
وأضـــاف أنها تـــدرس التحديـــات التي 
تواجههـــا لتوحيـــد الجهـــود وتنفيذ رؤية 
مشـــتركة بشـــأن متابعة القضايا المرفوعة 
ضد مؤسســـات عالمية أساءت إدارة بعض 
تحاول  وأخـــرى  المؤسســـة،  اســـتثمارات 

تأميم اســـتثمارات ليبية فـــي بعض الدول 
الأفريقية.

وقـــال إن المؤسســـة شـــكلت لجنة من 
المســـؤولين والخبراء تتولى الوقوف على 
وضعيـــة الاســـتثمارات الليبيـــة في كل من 
مصـــر وتونـــس، وتقييمها وتوفيـــر الدعم 

الفني والإداري اللازم.

وأعـــرب بوهـــادي عن أمله فـــي وصول 
الليبييـــن إلـــى توافـــق وطنـــي ليتســـنى 
للمؤسســـة المســـاهمة فـــي جـــذب رؤوس 
الأمـــوال الأجنبيـــة للاســـتثمار فـــي ليبيا، 
والمساهمة في تنمية القطاع الخاص، الذي 
قال إنه ”ســـيكون لـــه دور محوري في خلق 
فرص عمل تعود بالفائدة على كل الليبيين“.

طالب رئيس المؤسســــــة الليبية للاســــــتثمار في طرابلس، بمواصلة تجميد أموال صندوق 
ــــــار دولار. وأكد على ضرورة  ــــــروة الســــــيادي الليبي، الذي تبلغ قيمــــــة اصوله 67 ملي الث

الانتظار لحين تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد.

عبدالمجيد بريش:

رفع التجميد يعرض الأموال 

للخطر بسبب الصراعات 

والتنافس بين الحكومتين

مطالبات بمواصلة تجميد أموال ليبيا في الوقت الراهن
[ تحذيرات من ضياع أصول صندوق الثروة البالغة 67 مليار دولار بسبب التنافس على إدارتها

انحدار العوائد النفطية يزيد الضغوط لاستخدام الاحتياطات المالية

حسن بوهادي:

شكلنا لجنة للوقوف على 

وضع الاستثمارات الليبية 

في مصر وتونس

أزمة اليونان تكشف أن أوروبا عائلة واحدة كبيرة لكنها تعيسة

} كشف الفوران الأخير لأزمة ديون 
اليونان عن خلافات متفاقمة في منطقة 

اليورو قد تؤدي، ما لم يتم حلها سريعا، 
إلى تفكك الوحدة النقدية الأوروبية التي 

تمثل ذورة المشروعات الطموحة للاتحاد 
الأوروبي.

وأشد ما يثير قلق الزعماء الأوروبيين 
هو أن الرأي العام والسياسات المحلية 

تتجاذبهم على نحو متزايد في اتجاهات 
متعارضة.. ليس فقط بين اليونان وألمانيا 
(أكبر مدين وأكبر دائن) وإنما تقريبا بين 

جميع أعضاء الاتحاد.
فالألمان والفنلنديون والهولنديون 

والسلوفاك ومواطنو دول البلطيق 
لم يعودوا يقبلون فكرة توجيه أموال 

دافعي الضرائب لإنقاذ اليونانيين. وفي 
المقابل يشعر الفرنسيون والإيطاليون 

واليونانيون بأن منطقة اليورو لا تعني 
الآن سوى التقشف والعقاب وأنها تفتقر 

للتضامن والتحفيز الاقتصادي.
ومع تشبث دول وسط وشرق أوروبا 
بمواقفها وتنامي الضغوط الداخلية في 

هولندا وفنلندا لم يعد أي حل وسط بين 
ألمانيا وفرنسا زعيمتي منطقة اليورو، 

كافيا لتسوية المشاكل، ناهيك عن صعوبة 
التوصل إليه أصلا.

وهناك أطراف كثيرة جدا من أصحاب 
المصلحة والآراء المتباينة بشكل تزداد 

معه صعوبة إدارة الأزمة. ويبدو الآن أي 
إصلاح واسع النطاق للهيكل المتصدع 

لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، حلما 
بعيد المنال.

وبعد أسابيع من الاجتماعات الطارئة 
التي كانت تمتد حتى الساعات الأولى 

من الصباح لزعماء منطقة اليورو، 
والتي توجت بمؤتمر قمة استمر حتى 
صباح اليوم التالي، تم التوصل لاتفاق 
هش يحول دون غرق اليونان ويجعلها 

محمية افتراضية تخضع لإشراف ينتهك 
خصوصياتها كدولة مستقلة.

ولا يعتقد سوى قلة على أحسن تقدير 
من مؤيدي الاتفاق أنه سينجح فعليا.

وقال رئيس وزراء اليونان أليسكيس 
تسيبراس إنه اتفاق سيئ سيجعل الحياة 
أسوأ لليونان ولكنه اضطر لتجرع الدواء 

المر لأن البديل كان أسوأ.
وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ 

شيوبله أنه كان من الأفضل لأثينا أن تخرج 

من منطقة اليورو ”مؤقتا“ للحصول على 
إعفاء من الديون.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فأوضحت أن الميزة الرئيسية للاتفاق هي 

تفادي ما هو أسوأ. وقالت إن ”البديل لن 
يكون وقتا مستقطعا تخرج فيه اليونان من 
اليورو مؤقتا… وإنما فوضى يمكن التنبؤ 

بها“.
وقال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي 

شارك في مفاوضات التوصل للحل الوسط 
وتحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن 

اسمه إن فرصة نجاح الاتفاق الآن ”تبلغ 20 
وربما 30 بالمئة“.

وأضاف أنه ”عندما أتطلع للعامين 
أو الثلاثة أعوام المقبلة أو حتى الثلاثة 
شهور المقبلة لا أرى سوى سحب قاتمة. 

كل ما تمكنا من عمله هو تفادي خروج 
فوضوي لليونان من منطقة اليورو“.

وستعاود المشاكل الظهور على الأرجح 
في أواخر أغسطس أو سبتمبر عندما 

يتعين الانتهاء من المفاوضات التفصيلية 
بشأن برنامج إنقاذ يستمر 3 سنوات. 

وبحلول ذلك الحين ربما يكون اقتصاد 
اليونان قد انحرف عن مساره بشكل 

أكبر وربما يكون اليونانيون في طريقهم 
لانتخابات مبكرة.

وحتى إذا لم تتعثر ثالث صفقة إنقاذ 
لليونان في 3 سنوات في هذه المرحلة، فإن 

فرص تطبيقها بالكامل وتحقيق انتعاش 
اقتصادي تبدو ضئيلة.

كما ساهمت أزمة اليونان في اتساع هوة 
الانقسامات بين دول الوحدة النقدية وباقي 

دول أوروبا، إذ تصر بريطانيا وجمهورية 
التشيك على توفير ضمانات لأموال دافعي 

الضرائب في مقابل استخدام صندوق إنقاذ 
أوروبي لتوفير تمويل طارئ لليونان.

ولو أن الأزمة اليونانية كانت الهم 
الوحيد لمنطقة اليورو، لربما كان من السهل 

احتواؤها وحلها، نظرا لأنه لم تظهر على 
الأسواق المالية بوادر تذكر على انتقال 

العدوى إلى سندات سيادية ضعيفة أخرى، 
مثلما حدث في عام 2012 وهدد بتمزيق 

أوصال منطقة اليورو.
واقترح الرئيس فرانسوا هولاند هذا 

الشهر إقامة برلمان لمنطقة اليورو لإضفاء 
قدر أكبر من الشرعية الديمقراطية على 

القرارات.
لكن مثل تلك الأفكار الطموحة تتعارض 

مع الاجتماعات الليلية المحمومة لإدارة 
الأزمة ومع النبرة القومية المثيرة للانقسام 

والمتصاعدة في كثير من مداولات منطقة 
اليورو.

بول تيلور

} الجزائــر - تخطـــط مجموعـــة ســـوناطراك 
الجزائريـــة، لتقليـــص اســـتثماراتها إلى 30 
مليـــار دولار من نحو 100 مليـــار دولار، كانت 
مخصصة للمشـــاريع في الســـنوات الخمس 
القادمة، وهـــي المرّة الأولى التـــي تلجأ فيها 
لتجميد مشاريعها بسبب تراجع أسعار النفط 

العالمية.
وذكـــرت صحف محلية أن خطط التقشـــف 
التي تدرسها سوناطراك تتعارض مع تأكيدات 
وزير الطاقـــة الجزائري صالـــح خبري، بعدم 
وجـــود أي خطط لتجميد المشـــاريع النفطية 

خلال المرحلة المقبلة.

عبدالرحمن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
مبتول، إن مداخيل ســـوناطراك لن تتجاوز في 
العام الحالي 40 مليار دولار، وبالتالي لن تكون 
قادرة على ضخّ اســـتثمارات بقيمـــة 100 مليار 
دولار خلال 5 ســـنوات، بمعـــدل 20 مليار دولار 

سنويا.
وأضاف أن المجموعـــة النفطية الحكومية 
حجـــم  لخفـــض  مضطـــرّة  حتمـــا  ســـتكون 

استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت أحـــدث بيانـــات للبنـــك المركزي 
الجزائـــري تراجع إيرادات البـــلاد النفطية إلى 
النصـــف خلال الربـــع الأول من العـــام الحالي 

لتبلغ نحو 8.7 مليـــار دولار، مقارنة بنحو 15.6 
مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشـــارت إلـــى أن تراجـــع إيـــرادات البلاد 
النفطية التي تشكّل نحو 95 بالمئة من إجمالي 
مواردها المالية، أدى إلى تسجيل عجز قياسي 
في ميزان المدفوعـــات بلغ 10.7 مليار دولار في 

النصف الأول من 2015.
واضطرّ النظام إلى ســـحب نحـــو 20 مليار 
دولار من احتياطاتـــه النقدية خلال الربع الأول 
مـــن العام، لتنخفض مـــن 178.9 مليار دولار في 
نهايـــة العام الماضي إلى 159.9 مليار دولار في 

نهاية مارس 2015.

ولجأت الحكومة إلى سدّ العجز من صندوق 
ضبط الإيرادات الممول من الفرق بين الســـعر 
الحقيقـــي للنفـــط والغـــاز والســـعر المرجعي 
لموازنة الدولة، والمحدد أساســـا عند 37 دولار 

للبرميل.

سوناطراك تقلص استثماراتها وتجمد معظم مشاريعها

عبدالرحمن مبتول: 

سوناطراك ستضطر حتما 

لتخفيض حجم استثماراتها 

خلال السنوات الخمس المقبلة
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◄ احتلت الإمارات المرتبة الثانية 
عالميا في عدد اتفاقيات الأجواء 

المفتوحة التي وقعتها في النصف 
الأول من 2015، حيث كانت طرفا 
في نحو 50 بالمئة من اتفاقيات 

خدمات النقل الجوي.

◄ ارتفع إجمالي التداولات 
العقارية بسلطنة عمان حتى 

نهاية مايو الماضي بنحو 52.6 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 

5 مليار دولار، في مؤشر يعكس 
طفرة الاستثمار في سوق العقار 

العماني.

◄ قدّرت دراسة متخصصة أعدتها 
شركة يورومونيتور، الشريك 
المعلوماتي الرسمي لمعرض 

بيوتي وورلد الشرق الأوسط، حجم 
المبيعات السنوية للعطور في 

السعودية بنحو 1.4 مليار دولار.

◄ أعلنت المفوضية الأوروبية، 
عن تخصيص مساعدات إنسانية 

إضافية للسودان بقيمة بلغت نحو 
4 ملايين يورو، ليصل إجمالي 

المساعدات خلال العام الجاري 
إلى نحو 32 مليون يورو.

◄ قفزت المساعدات السعودية 
الخارجية للدول النامية خلال 

العام الماضي بنحو 158 بالمئة 
لتصل إلى 16 مليار دولار، رغم 
موجة هبوط أسعار النفط منذ 

منتصف يونيو من العام الماضي.

◄ رفعت شركة غازبروم الروسية، 
مستوى إنتاج النفط في حقل 

بدرة في العراق بنحو 25 بالمئة 
ليصل إلى 35 ألف برميل يوميا 

بعد تدشين العمل في بئر نفطية 
خامسة في ذلك الحقل.

باختصار محادثات لتوسيع الشراكة التونسية الأوروبية

} ســـيغمار غابريال نائب المستشـــارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة أول الواصلين إلى طهران، بعد توقيع الاتفاق النووي لبحث آفاق التعاون 
والاستثمار.

} أبوظبــي - أعلـــن راشـــد أحمـــد بـــن فهـــد 
وزيـــر البيئة والمياه الإماراتـــي أمس، أن دبي 
ستســـتضيف فـــي نوفمبـــر المقبـــل فعاليات 
المؤتمر الدولي للابتكار في مجال الســـيارات 
الكهربائيـــة، الذي ســـيعقد للمـــرة الأولى في 

الشرق الأوسط في دبي على مدى يومين.
وقال إن المؤتمر ســـيركز على بحث ســـبل 
ودعم ابتكارات تطوير وتشـــجيع اســـتخدام 
الســـيارات الكهربائيـــة ورفع كفـــاءة الأنظمة 
التكنولوجيـــا  وتطويـــر  التحتيـــة  والبنيـــة 
الداعمة، إلى جانب مناقشـــة قضايا الســـلامة 
الحكومـــة  تقدمهـــا  أن  الممكـــن  والحوافـــز 
لاستخدام الســـيارات الكهربائية في الإمارات 

على نطاق أوسع.
وينظـــم المؤتمر مـــن قبل هيئـــة الإمارات 
ميســـي  وشـــركة  والمقاييـــس  للمواصفـــات 

فرانكفورت الشرق الأوسط.
وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات أن المؤتمر 
سيشـــهد مشـــاركة أكثر من 200 مســـؤول من 
صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع 
وتجارة ووضع معايير ومواصفات السيارات 
الكهربائيـــة مـــن العديـــد مـــن دول العالـــم، 
وســـيصاحبه معرض لأحدث الابتـــكارات في 
مجال الســـيارات الكهربائيـــة والتكنولوجيا 

الداعمة لها.

الإمارات تستضيف مؤتمر

ابتكارات السيارات الكهربائية

} بروكســل - يبدأ رئيس الوزراء التونسي 
الحبيـــب الصيـــد اليـــوم زيـــارة للعاصمة 
البلجيكية بروكســـل على رأس وفد وزاري، 
للقـــاء رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة جون 
كلود يونكر والمســـؤولين الأوروبيين تمهيدا 
لتوسيع الشـــراكة بين الطرفين للتوصل إلى 

”اتفاق التجارة الحرة الكامل“.
وتأتي الزيارة في إطار الاحتفال بالذكرى 
العشـــرين لتوقيع تونس والاتحاد الأوروبي 
اتفاق الشـــراكة، في 17 يوليـــو 1995، والذي 
ســـاهم بقوّة، في تعزيز العلاقات السياسية 
والتجارية والاقتصادية، فضلا عن الروابط 

الاجتماعية والثقافية بين تونس والاتحاد.
وتعززت العلاقات الأوروبية التونســـية 

منذ الثورة التونسية في يناير 2011، خاصة 
مع دخول اتفاق الشراكة المتميزة عام 2014.

بلـــد  أول  بصفتهـــا  تونـــس،  ووقعـــت 
الاتحـــاد  مـــع  شـــراكة  اتفـــاق  متوســـطي، 
الأوروبي، وشـــرعت بتنفيذه عام 1998، وفي 
العـــام 2008، انضمـــت كأول بلـــد في جنوب 
المتوســـط، إلـــى منطقـــة التجـــارة الحـــرّة، 
بالنســـبة للمنتجات الصناعيـــة مع الاتحاد 

الأوروبي.
ودعـــم الاتحاد تونـــس طـــوال العقدين 
الماضيين، بتمويل عـــدد من برامج التعاون، 
وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، في إطار 
برنامـــج ”ميدا“ للتعـــاون الأوروبي مع دول 
الجـــوار المتوســـطي، في الفترة مـــن -1995

2006، إضافة إلى اســـتثمارات تقدّر بنحو 5 
مليار يورو، ضخّها البنك الأوروبي.

وأثارت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي ومنحها صفة الشـــريك 

المتميـــز جـــدلا، فـــي الأوســـاط 
والاقتصاديـــة  السياســـية 
بوصفهـــا  لهـــا  مؤيـــد  بـــين 
تشـــكلّ دفعة قويـــة للاقتصاد 
التونسي، ورافض لها بسبب 

مخاوف من أن تدمر العديد من 
القطاعات.

الخبيـــر  قويعـــة،  رضـــا  وكان 
الاقتصادي التونســـي، قد اعتبـــر أن أهمية 
تلك الاتفاقية  تمكّن المنتجات التونســـية من 

دخول الســـوق الأوروبية، التي تعدّ من أهمّ 
الأسواق الاســـتهلاكية بأكثر من 500 مليون 

مستهلك.
 وأضاف أنها ســـاهمت بشـــكل 
كبير في تطوير المنافسة وتحسين 
وســـائل الإنتاج في تونس ونقل 
وأنهـــا  إليهـــا،  التكنولوجيـــا 
ســـاعدت أيضـــا في رفـــع حجم 
الاســـتثمارات، وخلـــق مزيد من 

فرص العمل.
ويحذّر الشـــقّ المعـــارض لمجمل 
اتفاقيـــة  تـــؤدي  أن  مـــن  الاتفاقيـــات، 
الشـــراكة إلى ضـــرب العديد مـــن القطاعات 

وإلى  تدمير الاقتصاد التونسي.

المصافي الجديدة تقلص صادرات السعودية من النفط الخام
[ الرياض تعزز قدراتها النفطية بعدد من المصافي الجديدة [ أرامكو تستثمر 100 مليار دولار في أنشطة التكرير والتوزيع

} الرياض - أظهرت بيانات رســـمية أمس، أن 
صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت 
في شـــهر مايو بنحو 800 مليون برميل يوميا 
عن شـــهر أبريل، لتصل في المعـــدل إلى نحو 
6.935 مليـــون برميـــل يوميـــا، بســـبب ارتفاع 
الطلـــب المحلي في أشـــهر الصيـــف وارتفاع 
طاقة التكرير بعد تشـــغيل عـــدد من المصافي 

الجديدة.
وأظهـــرت الأرقام التي قدمتها الرياض إلى 
المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) 
أن المصافـــي المحليـــة عالجـــت نحـــو 2.423 
مليون برميل يوميا في مايو ارتفاعا من 2.224 

مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.
ويقول محللون إن الســـعودية، وهي أكبر 
مصدر للنفط في العالم، بدأت تتحول ســـريعا 
لتصبح واحدة من أكبر الدول في مجال تكرير 
النفـــط، وأن ذلك يضيف بعدا جديدا لأســـواق 

النفط العالمية.
ووفقـــا للبيانـــات المنشـــورة علـــى موقع 
جـــودي على الإنترنت، فقـــد ارتفع حجم النفط 
الخام الذي اســـتهلكته الســـعودية مباشـــرة 
لتوليـــد الطاقة إلى 677 ألـــف برميل يوميا في 

مايو من 358 ألف برميل يوميا في أبريل.
وتتولى جودي تجميـــع البيانات المقدمة 
مـــن الأعضـــاء المنتجين للنفط فـــي منظمات 
عالميـــة مـــن بينهـــا وكالـــة الطاقـــة الدولية 

وومنظمة أوبك.
ورفعـــت الســـعودية إنتاجهـــا مـــن النفط 
الخام إلى مســـتوى قياســـي في يونيو لتصل 
إلى 10.56 مليون برميل يوميا بزيادة 231 ألف 
برميل يوميا عن مايو بحســـب أرقام رســـمية 

أصدرتها منظمة أوبك.
وتزايدت المؤشـــرات على عزم الســـعودية 
تعزيـــز دورها في صناعـــة النفط العالمية، في 

وقت تتزايد فيه المؤشـــرات على قرب انحسار 
دور النفط الصخري وحقـــول النفط المرتفعة 
التكلفة في جميع أنحاء العالم بسبب انخفاض 

أسعار النفط.
وتعمل الســـعودية على تعزيز موقعها في 
صناعـــة النفط من خـــلال زيـــادة إنتاجها من 
المشتقات، لزيادة عوائدها النفطية، وتقليص 
صادراتهـــا من النفط الخـــام بفضل مصفاتين 

جديدتين لتكرير النفط الخام.
العـــام  نهايـــة  منـــذ  الســـعودية  وبـــدأت 
الماضي، بتشـــغيل مصفاتيـــن جديدتين هما 
ساتورب في الجبيل وياسرف في ينبع، وتبلغ 
طاقـــة كل منهما نحو 400 ألـــف برميل يوميا، 
وبـــدأت المصفاة الثانية في ديســـمبر بانتاج 

أول شحنة من السولار للتصدير.
وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف 
برميل يوميـــا لطاقة التكرير لدى الســـعودية 
عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشـــطة 
المصـــب لرفع القـــدرة التكريرية إلى 8 ملايين 

برميل خلال عشر سنوات.
ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيســـتهدف 
الاقتصاد المحلي، الذي يشـــهد نموا ســـريعا، 
وســـوف يســـتهلك الجانب الأكبر منه بعد 15 
إلى 20 عاما، فإن الرياض ســـتصبح في المدى 
القصيـــر مـــن كبار مصـــدري منتجـــات النفط 
المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وقال ياســـر الجندي من ميدلي أدفايزورز 
”مـــن الواضـــح أن ثمـــة إعـــادة تـــوازن فـــي 
الســـعودية وهـــي تتحول إلى لاعـــب أكبر في 
مجـــال المنتجـــات. ورغـــم أن الســـعودية قد 
تخســـر جانبا من صادرات النفط الخام، فإنها 
ستكســـب زيادة فـــي صـــادرات المنتجات في 

السنوات المقبلة“.

وتملـــك شـــركة أرامكـــو الســـعودية التي 
تديرهـــا الدولـــة مصافي محليـــة ودولية تبلغ 
طاقتها التكريريـــة 4.9 مليون برميل في اليوم 
ملكيـــة كاملـــة أو من خـــلال حصـــص، ويبلغ 
نصيبهـــا منها 2.6 مليـــون برميل في اليوم ما 
يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو خالد 
الفالـــح فـــي مايو الماضـــي، إن اســـتثمارات 
الشركة في قطاع المصب ستتجاوز 100 مليار 
دولار خـــلال الســـنوات العشـــر المقبلة، إذ أن 
الأســـواق ســـريعة النمو في الشـــرق الأقصى 
والشرق الأوسط ستجعل من السعودية واحدا 
من أكبر المســـتثمرين في أنشطة المصب في 

العالم من حيث حجم الإنتاج.

وقـــال إن اســـتثمارات أرامكـــو فـــي قطاع 
المصـــب ســـتتجاوز 100 مليـــار دولار خـــلال 
الأســـواق  وأن  المقبلـــة،  العشـــر  الســـنوات 
ســـريعة النمو في الشـــرق الأقصى والشـــرق 
الأوسط ستجعل من السعودية واحدا من أكبر 
المستثمرين في أنشطة المصب في العالم من 

حيث حجم الإنتاج.
وتقول مصادر تجارية إن أرامكو أسســـت 
مكاتب في أوروبا وســـنغافورة لبيع مزيد من 

منتجات النفط المكررة.
وأضافت أن السعودية تصدر مئات الآلاف 
من الأطنان من المنتجات المكررة شـــهريا إلى 
أوروبا وآسيا، كما أنها أبرمت صفقات فورية 
مـــن خلال وحدتها التجاريـــة لتزويد الإمارات 

بوقود الطائرات والكويت والبحرين بالبنزين.
وقال بوب ماكنلي مستشار البيت الأبيض 
فـــي عهد الرئيس جورج بـــوش ”إن من الأمور 
المؤكـــدة خلال الســـنوات المقبلـــة أن تبتعد 
السعودية عن النفط الخام لتتحول إلى تصدير 
المشـــتقات“. ويعمـــل ماكنلـــي حاليا رئيســـا 

لمجموعة رابيدان لاستشارات الطاقة.
ويركز التجار أنظارهـــم على أرامكو وهي 
تبدأ المبيعات المباشـــرة من شحنات السولار 
في أوروبا لتقلص بذلك دور الوسطاء في عالم 
تجارة النفط. ويقـــول تجار في لقاءات خاصة 
إنه إذا اقتدت شـــركات أخـــرى بالنموذج الذي 
رسمته أرامكو، فربما تدفعهم لتصفية نشاطهم 

في أسواقهم الخاصة.

المصافي الجديدة تقلص صادرات الخام لصالح صادرات المشتقات النفطية

تراجعت صادرات الســــــعودية من النفط الخام بشــــــكل حاد في الشــــــهر الماضي، وسط 
ــــــى تزايد ميل الرياض نحو تصدير المشــــــتقات النفطية، بعــــــد ارتفاع طاقة  مؤشــــــرات عل

تكريرها بشكل حاد في الأشهر الماضية.

1.8
مليار دولار حجم دعم 

الاتحاد الأوروبي لتونس 

خلال العقدين الماضيين

بوب ماكنلي:

 السعودية ستتحول خلال 

سنوات من تصدير الخام إلى

تصدير المشتقات

فرايدون فيشاراكي:

عام 2018 سيكون ثلثا 

صادرات السعودية

مشتقات وثلث من الخام

اقتصاد
سوق الكويت 

6.276.39

0.13%

4.809.85

0.69%

سوق مسقطسوق قطر

12.009.54

0.09%

4.101.90

1.22%

6.543.87

0.14%

سوق السعودية

9.337.86

0.68%

سوق البحرين

1.335.00

0.23%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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أهدى السلطان عبدالحميد خان الثاني أهل طرابلس اللبنانية 

شـــعرة الرســـول (ص)، ووضعت في علبة من الذهب الخالص، 

وأرسلت في فرقاطة خاصة إلى طرابلس.

موقعـــا جديـــدا أدرجـــت فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمة 

اليونســـكو منها 3 مواقع في قائمة التراث العالمي المهدد وهي 

الحضر بالعراق وصنعاء القديمة، وشبام في اليمن.

توفي الأنتروبولوجي الفرنســـي كلود ليفي ستراوس الذي كان 

لـــه الفضل فـــي لفت الانتباه إلـــى أهمية دراســـة الطعام كأهم 

المجالات في التعريف بهوية وثقافة الشعوب.
1889242009

د. محمد الجويلي

} لعـــلّ مـــن أهمّ مـــا يصل العـــرب بعضهم 
ببعـــض مـــن الأطعمة هـــي أكلـــة العصيدة 
الجامعـــة لهم من المحيط إلـــى الخليج. فإذا 
كان الكسكســـي مغاربيا ومن أصول بربريّة 
ثابتة، والكبســـة خليجيّة بتأثيـــرات هنديّة 
إذ ليس من مكوّناتها الأساســـيّة الأرز، فعلى 
الأقـــلّ في المرق بأنواعه المختلفة، فالعصيدة 
عربيّـــة قلبـــا وقالبا، وهي إحـــدى الوجبات 
الأساســـيّة في اليمن وفي جنوب السعوديّة 
وشـــرقها وفي الإمـــارات مرورا بالســـودان 
وصـــولا إلى بلـــدان المغرب العربـــي الكبير 
حتّـــى وإن اختلفـــت في مكوّناتهـــا بين هذه 
البلدان، بل في البلد الواحد منها من منطقة 
إلـــى أخرى، ســـواء وقع إعدادهـــا من دقيق 
الـــذرة أو دقيق الدخن أو من دقيق القمح أو 

الشعير.
يطلق سكاّن الجنوب الشرقي في تونس 
مثلهـــم في ذلـــك مثل الليبيـــين القاطنين في 
غـــرب ليبيـــا المترامـــي الأطراف مـــن البحر 
مرورا بالســـهل ووصولا إلى الجبل الغربي 
علـــى العصيـــدة تســـمية العِيشْ مـــن قبيل 
إطـــلاق الجزء على الكلّ، أي إطلاق جزء ممّا 
يقتاتـــون عليه ويعيشـــون به على عيشـــهم 

وحياتهم كلّها ولعـــلّ ذلك يعود إلى حضور 
هـــذه الأكلة قديما في نظـــام غذائهم اليومي 
كمـــا لا يحضـــر أيّ طعام آخر بمـــا في ذلك 
”الكسكســـي“ فطـــورا فـــي الصبـــاح وغداء 
وســـحورا في رمضان ولارتباطه بطقوسهم 
وعاداتهـــم وأفراحهم في الختـــان والولادة 
وولائـــم الأعراس بقـــدر ارتباطـــه بأتراحهم 

ومآدب المآتم والعزاء.
فالعِيشْ إذن عصيـــدة كما تتّفق المعاجم 
العربيّة القديمة على تعريفها بكونها ”دقيقا 
يضـــاف إليه ثلاثة أمثاله مـــن الماء كيْلا، ولا 
يزال يُحرّك على نار هادئة حتّى يغلظ قوامه 
فيُصبّ عليه الســـمن واللبن المحُلّى بالعسل 
أو الســـكّر“ كمـــا يمكن أن يُصـــبّ عليه زيت 
الزيتون أو حســـاء بســـيط أو مـــرق مطهيّ 
بالبيض أو اللحم سواء كان طريّا أو مجفّفا 
من نوع القدّيد الذي عادة ما يقع ادخاره من 
أضحيـــة العيد بعد أن يســـتوي في القصعة 
على شـــكل قبّة يُستحســـن معالجتها باليد 
كمـــا يفعل الآبـــاء والأجداد وليـــس بالملعقة 
كمـــا يحاول جيل اليوم ممّن لم يعزفوا عنها 
تماما ومازالوا يقبلـــون عليها، بعضهم عن 

مضض وبإكراه من الوالدين.
يفرّق ســـكّان غـــرب ليبيا الذيـــن تُعتبر 
العصيـــدة لديهم أكلة أساســـيّة على خلاف 

ســـكّان شـــرق هذا القطر الذين يعتمدون في 
غذائهم علـــى الأرزّ بين ”العِيشْ“ و“البازِينْ“ 
الـــذي يكون أشـــدّ منـــه علـــكا وغلظة وتجد 
الأصابـــع صعوبة في اختراقه، لا ســـيّما إذا 
كان آكلـــه لـــم يعتد علـــى ذلك. وقـــد انتقلت 
هذه التســـمية الأخيرة إلـــى مدينة صفاقس 
التونســـية التـــي يطلق أهلهـــا، على خلاف 
معظـــم التونســـيين على العصيدة تســـمية 
”بازيـــن“ ولعلّ ذلـــك بتأثير الليبيـــين الذين 
استقرّوا فيها مهاجرين في القرون الماضية 
وأصبحوا بمرور الســـنين جـــزءا أصيلا من 
نسيجها السكّاني. في تونس عموما ينبغي 
بالعســـل  التفريق بـــين العصيدة ”الحلوة“ 
وزيـــت الزيتـــون وبالحليب ومشـــتقاته أو 
التي تُعدّ مـــن بعض الفواكه الجافّة وتُطهى 
بمناســـبة المولد النبويّ الشريف أو احتفالا 
والعصيـــدة  وأمّهاتهـــم  الجـــدد  بالمواليـــد 

بالحساء والمرق بشتّى أنواعهما.
ثمّة عِيشْ بالحســـاء، والحســـاء إعداده 

بسيط، فهو يُعدّ بحبات من الطماطم والبصل 
أوالثوم أو ”الازول“وهو نبتة تنبت في سهل 
الجفـــارة الممتدّ من أقصى جنوب تونس إلى 
غـــرب ليبيا في ســـنوات الخصـــب والمطر، 
وهـــي من فصيلـــة الثوم والبصـــل والكراث 
ولكنّها تنبـــت تلقائيا ولا تُزرع، ثم تُســـكب 
عليـــه الخميـــرة التي كانت تعدّهـــا الأمّهات 
والجـــدّات وهـــي خليط مـــن الدقيـــق والماء 
يوضع في ركـــن المطبخ التقليدي الذي عادة 
مـــا يكون خصّا مبنيـــا بجريد النخل عرضة 
لأشعّة الشمس حتّى يتخمّر ويصبح حامضا 
بنكهة خاصة، وهو يختلف في بســـاطته عن 
العِيشْ بالمرق الـــذي يمكن أن يُطهى باللّحم 
سواء كان لحم ضأن أو إبل كما يُطهى كذلك 
في المناطق الســـاحليّة عموما مثل جرجيس 
وفـــي جزيـــرة جربـــة بالأخطبوط المســـمّى 
بالقرنيـــط أو بصدف البحـــر. العيش بالمرق 
في أغلـــب مناطق الغـــرب الليبي والجنوب 
التونســـي المتاخم لليبيا كان لعهد غير بعيد 
ولعلّه مـــازال إلى اليوم أكلة الغداء يوم عيد 
الفطـــر المفضّلة كما يمكـــن أن يُقدّم كذلك في 
ولئم الأعراس ويسمّى عيشا بالمعقود ومرقه 
”بالحريقة“ لأنّـــه يعتمد كثيـــرا على البصل 
الـــذي يُقلى في الزيـــت حتّى يُحـــرق. ولكن 

”العيش“ ليس في حاجة دائما إلى المرق.
فما يُــــؤكل منه في الصبــــاح يكون بزيت 
الزيتون وفي ســــنوات الخصــــب ”بالرغيدة“ 
وهو نوع من الجبنة التي تُشــــتقّ من حليب 

الماعــــز أو الأغنام ومن حليــــب الناقة خاصة 
في سنوات الخصب. ويُعتبر ”العيش“ بزيت 
الزيتون الذي تحُفر له حفرة وسط العصيدة 
أي تُنقر في وسطه  ذاتها تُســــمّى بـ“النقرة“ 
يُســــكب فيها وبجانبها حفنــــة من ”الذرورة“ 
أي نســــبة للذرة، وإنْ كانت من دقيق الشعير 
فهي الطعام المفضّل للســــحور لأنّه يســــاعد 
الصائم لدسامته على مقاومة جوع الصيام.

مــــازال بعض النســــوة على قيــــد الحياة 
يعــــددن علــــى أصابع اليديــــن فــــي كلّ قرية 
ومدينة مَنْ بإمكانهــــنّ إعداد كلّ هذه الأنواع 
ولكن برحيلهنّ سيرحل ”العيش“ بكلّ دلالاته 
المادية والرمزيّة إلى الأبد. قال الكاتب المالي 
في اليونسكو  الشــــهير ”أمادو هامبات باه“ 
بباريس ســــنة ١٩٦٢ في كلمة مأثورة ”مع كلّ 
عجــــوز في أفريقيــــا تموت، مكتبــــة تحترق“ 
ويمكن أن ننســــج علــــى منوالــــه فنقول ”مع 
كلّ امــــرأة عجــــوز تموت فــــي ربوعنا مطبخ 

يحترق!“.

هل تندثر {العصيدة} من المطبخ العربي برحيل الجدات
[ {العصيدة} أكلة ابتدعها العرب واستمدوا مكوناتها من الطبيعة [ {العيش} وجبة لا تفارق أفراح وأتراح دول المغرب العربي

 أكلة شعبية مازالت صامدة إلى اليوم على الموائد العربية

العصيدة أكلة عربية تمثل أساس النظام الغذائي اليومي في ليبيا ومناطق من الجنوب التونسي    

كان للانتروبولوجي الفرنســــــي ”كلود ليفي ســــــتراوس“ الفضل من خلال تأليف كتابه ”النيء 
والمطبوخ“ في لفت الانتباه إلى أهمّية دراســــــة الطعام باعتباره نظاما متجانسا من العلامات 
والدلالات يقف في مفترق طرق بين الطبيعة والثقافة ومن ثمّة فهو أفضل ما يدلّنا على هويّة 
جماعة أو شــــــعب من الشــــــعوب وهو بذلك يؤكّد ما كتبه منذ عصر الأنوار الكاتب الفرنسي 
انتيلم بريان سافران (١٧٥٥-١٨٢٦) الذي ألّف جوامع الكلم والأقوال المأثورة في الطعام ”قل 

لي ماذا تأكل، أقول لك منْ أنت!“.

} بيــروت – على مدار ١٢٦ ســـنة لم يتخلف 
اللبنانيون وخاصة أهالي طرابلس على عادة 
زيارة شعرة من شـــعرات النبي محمد صلى 
الله عليه وســـلم في آخر يوم جمعة من شهر 
رمضان ويتوافد الشـــيوخ والكبار والصغار 
رجالا ونســـاء إلى الجامع المنصوري الكبير، 
للتبرك بشـــعرة النبي وتقبيل هـــذا الأثر في 
مرتين الأولى عقب صـــلاة فجر يوم الجمعة، 

والثانية عقب صلاة الجمعة مباشرة.
اقترنـــت هذه العـــادة عند المســـلمين في 
لبنان بالمناســـبات الدينيـــة فتجدهم يملأون 
الجامع في آخر جمعة من رمضان وفي المولد 
النبي الشـــريف وغيرها من المناســـبات التي 
يتم فيها إخراج هذا الأثر الشـــريف وعرضه 
أمامهـــم ليقوموا بتقبيلـــه والتبرك وبرائحة 
النبـــي على وقع الابتهالات والمدائح النبوية، 

والتضرع إلى الله بالدعاء.
وتصطحب الأمهات والآباء أبناءهم معهم 
لتلفحهم نســـمات بركة شـــعرة النبي وأيضا 
ليتشـــبعوا بهذه العادة وبمختلف تفاصيلها 
وطقوســـها حتى تترســـخ في أذهانهم وفي 
ثقافتهم وبذلك تقربهم من دينهم ومن عاداتهم 
وتحفظ أصالة أهالي طرابلس وهويتهم التي 
تمثل العـــادات الرمضانية والتقاليد جزءا لا 

يتجزأ منها.
خالـــد تدمري، رئيس لجنة الآثار والتراث 
في بلدية طرابلس، أشـــار إلى أن زيارة الأثر 
النبوي الشـــريف في مدينـــة طرابلس ”حدث 
دينـــي تنفرد بـــه طرابلـــس عن ســـائر المدن 
اللبنانيـــة وحتى بلاد الشـــام“، وقـــال ”قرر 
الســـلطان عبدالحميد أن يرســـل هـــذا الأثر 
المتمثل في شـــعرة واحدة من لحية الرســـول 

محمد صلى الله عليه وســـلم، محفوظة داخل 
أنبوب زجاجي، معلقة ومثبتة بالشمع الأحمر 
المغلف بالعسل والعنبر، مغلقة بهلال ذهبي، 
كتب عليه أنها شعرة من لحية الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وقد كانت محفوظة في جناح 
الأمانـــات المقدســـة في قصر طـــوب كابي في 

إسطنبول“.
مـــن ناحيته، قـــال مفتي مدينـــة طرابلس 
الشيخ مالك الشعار ”نجتمع في يوم الجمعة 
الأخيرة من رمضان، في غرفة الأثر الشريف، 
الذي يمثل قيمـــة تاريخية ودينية عظيمة في 

مدينة طرابلس“.
أما باســـم قـــدور، أحد المواطنـــين الذين 
توافـــدوا لزيـــارة الأثر الشـــريف، فيقول إنه 
”من الجميل أن نتبرّك بهذه الشـــعرة النبوية 
الشريفة، شـــعور لا يمكن أن يوصف“، مؤكدا 
”أنـــه منذ الصغـــر ووالدي يأتي بنـــا إلى هنا 
لنتبرّك، ونســـأل الله أن يرزقنـــا زيارة النبي 

صلى الله عليه وسلم“.
الأثر الشـــريف المتمثل في شـــعرة النبي 
محفـــوظ في الجهـــة الجنوبيـــة الغربية من 
الـــرواق الغربي فـــي خلـــوة آل الميقاتي في 
الجامع المنصـــوري الكبيـــر بطرابلس، التي 
كانت قديما موضع مكتبة المســـجد، وصارت 

تعرف الآن بغرفـــة الأثر، ويجلس فيها القراء 
والحفظـــة ويتلون القرآن الكـــريم بعد صلاة 
العصر طوال أيام شـــهر رمضان، ويختمونه 
في اليوم التاســـع والعشرين بحضور مفتي 

المدينة وعلمائها.
وبحسب المؤرخ اللبناني، عمر عبدالسلام 
تدمـــري فإن الســـلطان العثماني عبدالحميد 
خان الثاني ”أهدى أهل طرابلس شـــعرة من 
أثر الرســـول صلى الله عليه وســـلم، تقديرا 
لولائهـــم للدولة العليّة“، مشـــيرا إلى أن هذه 
الهدية ”وضعت في علبة من الذهب الخالص، 
وأرســـلت مـــع أحد الباشـــوات فـــي فرقاطة 
خاصة إلـــى طرابلـــس“. وكان ذلـــك تحديدا 
عـــام ١٨٨٩ بعد تجديد بنـــاء جامع الحميدي، 
المعروف قديما بجامع التفاحي، في طرابلس.

وعندمـــا وصلـــت الشـــعرة إلـــى مينـــاء 
طرابلـــس، خـــرج أهالي المدينة لاســـتقبالها، 
في ظل فرحـــة عارمة عمت المدينة بأســـرها، 
وعندمـــا نزل حامل العلبة، تناولها منه مفتي 
المدينة الشـــيخ حسين الجسر، ووضعها على 
رأســـه وحملها إلى الجامع الكبير“. وأشـــار 
تدمري إلى أن ”الأثر الشـــريف كان مُهدى في 
الأصـــل ليوضع فـــي جامع الحميـــدي، ولكن 
الشيخ علي رشيد الميقاتي أقنع رجالات البلد 
بأن يوضع فـــي الجامع المنصـــوري الكبير، 
كونـــه أكبر مســـاجد طرابلس. وهكذا شـــهد 
الجامع الكبير احتفالا حضره آلاف المسلمين 
من أنحـــاء طرابلس وقـــرى قضائها، للتبرك 
برؤية الأثر الشـــريف وتقبيله، وظلت شوارع 
طرابلس مزينة لمـــدة ٧ أيام، والموالد تُقرأ في 
المآذن والبيوت احتفالا بقدوم شـــعرة النبي 

للمدينة.
وتعـــد زيـــارة الجامع المنصـــوري الكبير 
بطرابلـــس للتبـــرك بشـــعرة النبي مـــن أهم 
العـــادات التي اقترنـــت برمضان لـــدى أهل 
طرابلس بدرجة أولى ولدى اللبنانيين عموما 
وهي من بين سمات شهر الصيام لديهم وأحد 
أبرز المـــزارات والمقاصد التي يحرصون على 

زيارتها في مناســـبة سنوية وفرحة متجددة. 
وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن مظاهر الاحتفاء 
برمضـــان لدى البنانيـــين مختلفة من منطقة 

إلى أخرى إلا أن معظمها يكون في المســـاجد 
والزوايا والتكايا، حيث تقام مجالس الدعاء 

وتلاوة القرآن الكريم.

{شعرة النبي} في طرابلس مزار اللبنانيين منذ 126 عاما

شعرة النبي أثر اقترن بالقداسة عند اللبنانيين المسلمين الفخورين بوجوده في طرابلس

العصيدة أكلة عربية وهي إحدى 

اليمن  في  الأساسية  الوجبات 

وصــولا  والإمــــارات  والسعودية 

إلى المغرب العربي

◄

من أهم ما يصل العرب بعضهم 

أكلة  هــي  الأطعمة  مــن  ببعض 

الــعــصــيــدة الــجــامــعــة لــهــم من 

المحيط إلى الخليج

◄

زيـــارة الأثـــر النبـــوي الشـــريف في 

مدينة طرابلس حدث ديني تنفرد 

بـــه طرابلـــس عـــن ســـائر المـــدن 

اللبنانية وحتى بلاد الشام

◄

ــــــف عــــــادات وتقاليد الاحتفاء بشــــــهر رمضان من دولة عربية مســــــلمة إلى أخرى، لكن  تختل
ــــــب الحياة؛ فتكثر مظاهر الزينة  جميعها تشــــــترك في تقديم الجانب الروحي على بقية جوان
ــــــع فئات المجتمع وجميع  والاحتفــــــالات الدينية وتتكثف الزيارات للأماكن المقدســــــة من جمي
الأعمار، وفي لبنان يتجه آلاف المواطنين إلى الجامع المنصوري الكبير لزيارة الأثر الشريف.



سالم الكتبي

} فـــي خضم الجرائم الإرهابيـــة التي يرتكبها 
تنظيم داعش في دول عدة بشكل مستمر، هناك 
توظيـــف لافـــت لأحد أهـــم المفاهيم فـــي الفكر 
الإســـلامي وهو مفهـــوم ”الجهـــاد“، فالتنظيم 
يحاول تسويق جرائمه ضد المساجد الشيعية 
باعتبارهـــا ”جهـــادا“ مـــن أجل الســـنة، الذين 
يعانون جراء ممارسات تنظيم داعش بل هم في 
صدارة ضحاياه، ما يفـــرغ دعاوى التنظيم في 

هذا الشأن من مضمونها.
علـــى الجانب الآخـــر هناك خطـــاب إيراني 
يحـــاول ترويج أفـــكاره حول ارتبـــاط التطرف 
بالفكر الديني السني، وتحديدا المذهب السائد 
في دول عربية بعينها، قفزا على حقائق الواقع 
التـــي تؤكد وقـــوف إيـــران وراء روح الكراهية 
والعـــداء المذهبي الذي استشـــرى في المنطقة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، كنتيجة لسياســـة 
الحـــرب بالوكالة التي تنتهجها طهران في دول 
عربية عدة مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وغيرهـــا، حيـــث تتدفق الأمـــوال الإيرانية على 
تنظيمات شيعية مسيّسة موالية لإيران وتعمل 
لمصلحتها دون أدنى اعتبار للولاءات الوطنية 

وقواعد الاستقرار الاجتماعي في تلك الدول.
هـــذه الأجواء التـــي أوجدتها إيـــران وولد 
من رحمهـــا تنظيم داعش هي التـــي تقف وراء 
الفوضى العارمة في دول عدة بالشرق الأوسط 
خـــلال المرحلـــة الراهنـــة. والمؤكـــد أن بيئات 
الكراهيـــة المذهبية والطائفية هـــي الحاضنة 
الرئيسية لأي فكر متطرف سني أو شيعي، ومن 
ثمة يصبـــح الخلاص من هـــذه الأعراض رهن 

القضاء على البيئة الحاضنة لهذا الفكر.
صحيـــح أن جهـــود نشـــر الوســـطية وقيم 
التســـامح والاعتـــدال تبدو في غايـــة الأهمية، 
ولكن هذه الجهود ربمـــا تظل محدودة الأثر ما 
لم تبـــذل جهود موازية من أجل تفكيك الخطاب 
التحريضي والطائفي والإرهابي على الجانبين 
السني والشيعي، ومن يريد فهم الخطر العميق 

لهـــذا الخطاب، يمكن أن يتابع مـــا تبثه قنوات 
بعينها علـــى فضائيات تابعـــة أو مموّلة لدول 
وتنظيمـــات بعينها، كـــي يدرك حجم الشـــحن 
الطائفي الذي يقود العالم العربي والإســـلامي 

إلى هاوية صراع ديني عميقة.
ربمـــا يـــرى البعـــض أن الخطـــاب الديني 
يحتـــاج إلى تنقية منذ ســـنوات وعقود مضت، 
ولا تبـــذل جهود كافية على هـــذا الصعيد، فيما 
يـــرى آخـــرون أن هنـــاك مفاهيـــم ذات صبغـــة 
عقائدية حساســـة يتـــم توظيفها في التحريض 
مثل الجهاد والحاكمية وغير ذلك، وهذا صحيح 
إلى حد كبير ولكن الحساســـية التي تغلف هذه 
المفاهيم لا تعني، مطلقا، ترك الســـاحة لأبواق 
الشـــحن الطائفي بما تنذر به من شر مستطير، 
بل ينبغـــي تفكيك الخطاب الإرهابي المتشـــدد 
سواء صدر عن أشـــخاص أو فضائيات شيعية 

أو تنظيمات وجماعات سنية متطرفة.
”الجهـــاد“ من أبرز المفاهيـــم الحركية التي 
لم تحصل على ما تستحق من اهتمام الباحثين 
وعلمـــاء الديـــن الإســـلامي الحقيقييـــن، حيث 
تعرض هذا المفهوم إلى اختطاف علني من قبل 
المتطرفين والإرهابيين، ممّن يتاجرون به علنا 
وليـــل نهار دون أي محاولة جادة لوقف فوضى 
التفســـير والتأويـــل والتقـــول وتحميـــل هـــذا 
المفهوم مـــا يفوق طاقته والمقصـــود منه وما 

ينطوي عليه من رمزية دينية هائلة.
الـــكل يرفع رايـــة الجهاد وينطـــق بخطاب 
يوصف بالجهـــادي ويتبنى فكـــرا يوصف هو 
الآخـــر بالجهادي، بـــل إن هناك مـــن الباحثين 
من يخطئ، عن غير قصد، ويســـمي التنظيمات 

الإرهابية بالتنظيمات الجهادية، ويربطها بشكل 
واضح بفكرة الجهاد ومفهومه ومراده الديني، 
بل يضفي على ممارسات هذه التنظيمات نوعا 
مـــن المشـــروعية الدينية غيـــر المطلوبة، ومن 
ثمـــة فإن مفهـــوم الجهـــاد المختطـــف من قبل 
الارهابييـــن هو أكثر المفاهيـــم والمصطلحات 
الإســـلامية التي تبدو بحاجة ماسة وملحة إلى 
إعـــادة تعريف وضبط اصطلاحـــي ومفاهيمي، 
كـــي يمكن التفرقـــة بين الجهـــاد كمفهوم وأمر 
إلهـــي حقيقي، وبين ما تفعلـــه هذه التنظيمات 

من فساد وإفساد في الأرض.
هـــذا الدور التنويري هـــو دور علماء الدين 
الحقيقييـــن الذين لم يبذلوا ما يكفي من جهود، 
حتـــى الآن، لتعريـــة الفكر المتطـــرف وفضحه 
وكشـــفه، بل يكتفون في معظم الأحيان بإدانته 
والبـــراءة منـــه مع أن عقـــول الأجيال الشـــابة 
الجديـــدة تبـــدو بحاجة إلى مدخـــلات عقلانية 
توازي في قوة تأثيرها ما يصدره الطرف الآخر 
(الإرهابي) من تأويلات وتفســـيرات ترفع شعار 
الدين لاســـتقطاب العواطف الدينية الجياشـــة 

لدى صغار السن والشباب واستلاب عقولهم.
مـــا يروّجـــه منظّـــرو الجماعـــات الإرهابية 
حول مفهـــوم ”الجهاد“ يفتقر إلـــى فقه الواقع، 

ويســـتند إلى فتاوى أئمة الإســـلام في مراحل 
تاريخية مغايرة وظـــروف مختلفة قد لا يصلح 
معها اســـتدعاء هـــذه الفتـــاوى وتطبيقها في 
المرحلة الراهنة بكل معطياتها وظروفها، وفي 
ظل غيـــاب أي توضيـــح ذا مصداقيـــة لحقيقة 
المفهـــوم وكيفيـــة تطبيقـــه بمختلـــف درجاته 
ومعاييـــره وعوامل المســـؤولية المرتبطة به، 
تبقى الســـاحة الدعائية خالية أمام أئمة الشـــر 
ودعـــاة الفتنة ممّن اتخذوا من مفهوم ”الجهاد“ 

سبيلا لتحقيق أهدافهم ومصالحهم.
تزداد خطورة الترويج بشكل خاطئ لمفهوم 
الجهاد في حالة اســـتخدام الإنترنت ووســـائل 
التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوسائل الحديثة 
توفـــر للعناصـــر الإرهابيـــة إمكانيـــة الالتفاف 
علـــى الملاحقة الأمنية واســـتقطاب متعاطفين 
جـــدد وتحوّلهـــم إلى خلايا نائمة أو ”مشـــروع 
يمكن أن تتحول فـــي لحظة ما إلى  انتحـــاري“ 
انتحاري فعلي طالما توافرت له ظروف معيّنة، 
وهذا الخطـــر الجديد هو ما يطلق عليه الذئاب 
المنفردة، التي تتحرك بقرار ذاتي دون تنســـيق 
مباشـــر مع القيادات المركزية لتحقيق أهداف 
يتم الترويج لهـــا تنظيميـــا وأيديولوجيا عبر 

فترات طويلة نسبيا.

أبو جهاد العربي

} لـــم تتمكن الأحزاب الإســـلامية في ليبيا من 
الظفر بشـــيء يذكر في مقاعد المؤتمر الوطني 
عـــام 2012، وفـــوق ذلك تلقت صفعـــة أقوى في 
انتخابـــات عـــام 2014 بالمزيـــد من الخســـائر 
الشـــعبية التـــي أظهرت مـــدى الفقـــر القاعدي 
للمجموعات والأحزاب ذات الشـــعار الإسلامي 
في ليبيا. هكذا بدا المشهد السياسي في ليبيا 

غداة الإعلان عن نتائج صناديق الانتخابات.
لكـــن ”الحـــواة“ الإســـلاميين الليبييـــن لم 
يدخلـــوا هـــذه المعركـــة لكـــي يخســـروا، ولم 
يدخلوها وجرابهـــم خاوية من البدائل وخطط 
الاحتيـــال السياســـي، لقد دفعـــوا بمجموعات 
كبيرة مـــن أتباعهم كمنتخبين مســـتقلين لكي 
يضمنـــوا مـــن خلالهـــم تمريـــر مشـــروعاتهم 
السياســـية، وقد انخدع العوام بكثير منهم لما 
بـــدا لهم، ظاهريا، من علامـــات الورع والتقوى 
والاســـتقامة في أولئك المرشحين المستقلين، 
ولقـــد نجحـــت هذه الخطـــة تمامـــا، مما جعل 
الأحـــزاب الليبراليـــة والأحـــزاب المدنيـــة في 
حالات من الصراع العنيف داخل قاعة المؤتمر 
الوطني مع التيار الإســـلامي ومشـــاريعه رغم 

ضآلة تمثيله الحزبي.
انســـجاما مع حالة العسكرة الميليشاوية، 
والجاهزية القتالية، وسياســـة ليّ الذراع التي 
صبغت المشـــهد الليبي، لم يغفل الإســـلاميون 
عن التمكين لأكثر من ذراع عســـكرية مســـلحة 
لاســـتخدامها كقوة ضاربة حين الحاجة إليها. 
وكانـــت هذه الخطـــة البديلة للفـــوز بمناصب 
ومكاســـب السلطة في حالة إخفاقهم في معركة 
الصناديق، وهو ما استدعى ضرورة الاستعانة 
بتلك القوة في أكثر من مناســـبة، مما أسفر عن 
نجاح ساحق حتى الآن لتيار الإسلام السياسي 
في ليبيا مكنه من السيطرة على عاصمة البلاد 

وعلى الكثير من مفاصل الدولة الحيوية.

إن الأجســـام السياســـية للقوى الإسلامية 
في ليبيا التي تنوّعت بين الإخوان المســـلمين 
والجماعة المقاتلة وأنصار الشـــريعة وأخيرا 
تنظيم الدولة الإســـلامية، كلها تتوفر على عدد 
من الميليشـــيات المســـلحة المطعّمة بعناصر 
غيـــر ليبيـــة، تتحرك بقوة علـــى الأرض لتنفيذ 
مشـــاريعها وتحقيق رؤاها وأفكارها، وهو ما 
تبـــدى في كثيـــر من المواقف التـــي تمثلت في 
محاصرة مقار عدد من الـــوزارات واقتحامها، 
وكذلـــك مقـــر المؤتمـــر الوطنـــي واقتحامـــه 
والاعتداء على عدد من أعضائه، لإرغامهم على 

القبول بقانون العزل السياسي مثلا.
وهـــذا ما حدا بالمجتمـــع الدولي أن يمالئ 
هـــذه الجماعـــات رغم عـــدم اعترافه بشـــرعية 
حكمهـــا، ويحاورهـــا ويجالســـها ويفاوضها، 
ويقـــدم لهـــا التنـــازلات ويمنحهـــا الكثير من 
الامتيازات من أجـــل عدم الاصطدام بها ليقينه 

بمدى تغوّلها في حالة الاشتباك معها.
إن الحالة الإسلامية السياسية والعسكرية 
فـــي ليبيا قـــد أظهـــرت تمايـــزا مختلفـــا بكل 
تموضعاتها عن الأمثلة الإسلامية في جارتيها 
مصر وتونـــس، والذين جميعهـــم انبثقوا من 
رحم ما صـــار يعرف بثـــورات الربيع العربي، 
ذلك أن الإســـلام السياســـي فـــي كل من مصر 
وتونـــس جلس متربّعـــا ومطمئنـــا متأكدا من 
أن نتائج الانتخابات ســـتمنحه ترتيبا متقدما 
ومريحا على غيره من المنافســـين، فيما كانت 
الصورة مختلفة تماما في المشهد الليبي حيث 
باء الإســـلام السياســـي، بمكوناته المختلفة، 
قاعدتـــه  هشاشـــة  كشـــفت  فادحـــة  بخســـائر 

الشعبية.
وفيمـــا كان شـــعار ”الإســـلام هـــو الحل“ 
قد أخـــذ بيد كل من حركـــة النهضة في تونس 
وحـــزب الحريـــة والعدالة (الجناح السياســـي 
للإخوان المسلمين) في مصر إلى سدة الحكم، 
فـــإن ذات الشـــعار قـــد فاقم الأزمـــة ليجعل من 
الإسلام السياســـي جزءا من المشكلة، مبعثرا 
كل الحســـابات وقالبا إياها رأسا على عقب في 
مجتمع لم يختبر بعد مثل هذا النوع من الدهاء 
والدهقنـــة السياســـية والبراغماتيـــة الدينية 

والدكتاتورية الثيوقراطية.
انتصـــر  السياســـي  الإســـلام  أن  ورغـــم 
ابتداء فـــي كل من مصر وتونـــس في المعركة 

السياســـية، وخســـر معركتـــه الانتخابيـــة في 
ليبيا، إلا أن التطـــورات اللاحقة جاءت بنتائج 
مذهلة لم تكن في حســـبان كثيـــر من المحللين 

والمتابعين.
شـــهر عســـل الانتصار لـــم يدم فـــي مصر 
وتونـــس، حيـــث ســـقط النمـــوذج السياســـي 
للإســـلام في مصر رغـــم الشـــعبية التي يتكئ 
عليهـــا، وترنّح في تونس بفعـــل الأداء الرديء 
للحكومة الإســـلامية في معالجة الاستحقاقات 
التـــي كان الشـــارع يتطلـــع إليها. لكـــن القوة 
العســـكرية، ومبـــدأ الانتصـــار بالرعب، جعلا 

المعادلة تنقلب تماما في ليبيا.
إذ أنـــه فـــي تطـــور لافـــت أظهـــرت القوة 
العســـكرية للإسلام السياســـي الليبي قدرتها 
على حســـم الإخفـــاق الذي منيت بـــه الأحزاب 
الإســـلامية السياســـية في معركتها السياسية 
فـــي انتخابات العـــام 2014 من خـــلال رفضها 
لنتائـــج الانتخابات، وضغطهـــا على المحكمة 
العليـــا لإصـــدار قرارها بعدم شـــرعية مجلس 
النواب المنتخب الـــذي اتخذ من مدينة طبرق 
مقرا له بفعل افتقاده للقوة العســـكرية اللازمة 
لحمايته في كل مـــن طرابلس أو بنغازي، التي 
مازالت تشـــهد معارك عســـكرية ونزالا مسلحا 
بيـــن الجيش وقوى أنصار الشـــريعة ومجلس 

الشورى المحلي لمدينة بنغازي.

إن هذه القوة العسكرية الضاربة هي التي 
تمكنت من الســـيطرة على العاصمة طرابلس 
بعـــد إطلاقها لعملية فجـــر ليبيا في منتصف 
العام 2014، لتعيـــد المؤتمر الوطني المنتهية 
ولايتـــه لكي يتصدر المشـــهد السياســـي من 
جديد، وليشـــكل حكومة إنقـــاذ تضمن للقوى 

الإسلامية تسيّدها على مناطق نفوذها.
ورغـــم أن المجتمع الليبي متجانس دينيا 
مـــن حيث الانتماء المذهبي الإســـلامي، إلا أن 
شـــعارات تطبيق الشـــريعة الإســـلامية التي 
تحشـــر بقوة في كل المناســـبات وبإشـــارات 
قوية تشـــكل إيحـــاء بأن هـــذا المجتمع يجب 

إعادة أسلمته من جديد.
ورغـــم أن هذا المجتمع يخلـــو، تماما، من 
الصراعـــات الدينية والمذهبيـــة، ولا يبدو أن 
هنـــاك مؤشـــرات أو فرصـــا ســـانحة لتأجيج 
الاختلافـــات المذهبيـــة التي قـــد تتناثر هنا 
وهنـــاك علـــى نحـــو يعكـــس حالـــة التعايش 
المذهبي بعيـــدا عن العصبية بيـــن الجميع، 
بيـــد أن فـــرص إقامة دولـــة دينيـــة بالمفهوم 
الثيوقراطي للســـلطة في ليبيـــا تبدو ضئيلة 
جـــدا، لعـــدة أســـباب يســـهل اكتشـــافها لكل 
المحلليـــن والمراقبيـــن ومنها غيـــاب الرؤية 
الموحدة بين هذه التيارات، وتباين مواقفها، 
بـــل وتضاربها، حول الشـــكل المتوقع للنظام 

السياســـي الذي ســـتكون عليه ليبيا، وافتقار 
هذه التيـــارات للتنظيم الجيّد الـــذي يؤهلها 
لإدارة دولـــة وتســـيير حكومـــة، عـــدا كونها 
مؤهلـــة تمامـــا في إنتاج مشـــاريع الشـــهادة 
وقوافل الموتـــى إلى الســـماء، ونجاحها في 
إعادة تسويق الخطاب الديني القديم بأثوابه 
الرثة وأسماله البالية كتميمة وتعويذة مقنعة 

للخروج من أزمات العصر الحديث.
وتبقى كلمة حســـم المســـتقبل السياسي 
الليبـــي معلّقـــة بالتيار الإســـلامي المتشـــدد 
المغالي في تطرفـــه إلى الحد الذي يعتبر فيه 
العملية الديمقراطية وصناديق الانتخاب حالة 
من حالات الكفر، ويعتمد الحاكمية لله مسألة 
غير قابلة للنقاش أو المراجعة، ويتحرك بقوة 
واندفاع نحو الســـيطرة على المدن والمناطق 
في مشـــهد يعيد إلى الأذهان حركة الفتوحات 
الإســـلامية العســـكرية إبّان القرنين الســـابع 

والثامن الميلادي.
أما القـــوى الأخرى التـــي تتمتع بحظوظ 
شـــعبية أوفر من التيارات الإسلامية في ليبيا 
فإنها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المواجهة 
العنيفة والمســـلحة، أو الخروج في حشـــود 
جماعية ضخمة تحاصر الجماعات الإسلامية 
ســـلميا وتجبرها على الخضـــوع إلى الإرادة 

الشعبية للمجتمع.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
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الحالة الإسلامية في ليبيا: خسارات السياسة وعربدة الميليشيات

التنظيمات الإرهابية تســــــتند إلى شبكة كثيفة من المفاهيم الدينية التي تم تحريف معانيها 
ومراميها، واختطافها من ســــــياقاتها التاريخية التي نشــــــأت فيها، من ذلك أن الاستعمال 
الرائج لمفهوم الجهاد في أدبيات التيارات الإرهابية يحصل لإضفاء مشروعية على العنف 
الديني الممارس من قبلها ولتيسير استقطاب العناصر المؤهلة لتنفيذ العنف ”الشرعي“.

[ العسكرة كانت بديل الإسلاميين بعد الإخفاق في معركة الصناديق [ فرص إقامة دولة دينية في ليبيا تبدو ضئيلة

◄ أعلن حزب جبهة الأصالة والتجديد 
السلفي في موريتانيا تمسكه بالعمل 

السياسي ورفضه لقرار السلطات 
محاصرة نشاطه. وكانت السلطات قد 
منعت أعضاء الحزب من عقد مؤتمر 
صحفي كانوا ينوون عقده، لمطالبة 

السلطات بترخيص حزبهم.

◄ قال مسؤولون قضائيون في 
بنغلاديش، إن المحكمة العليا أيدت 

حكم الإعدام الصادر ضد علي أحسن 
محمد مجاهد، الأمين العام لحزب 

”الجماعة الإسلامية“ في البلاد. 

◄ قال رئيس الحكومة المغربية، 
عبد الإله بنكيران، إن دخوله إلى عالم 

الإخوان المسلمين من خلال تنظيم 
الشبيبة الإسلامية، وهو التنظيم الذي 
خرجت منه مجموعة من قيادات حزب 

العدالة والتنمية، أتى بعد قراءته 
لكتاب ”معالم في الطريق“ لسيد قطب.

◄ أدخل مجلس النواب الأردني 
تعديلات على قانون الأحزاب 

السياسية في البلاد، حظر بموجبها 
تأسيس الأحزاب على أساس ديني 

أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على 
أساس التفرقة بسبب الجنس أو 

الأصل.

◄ أعلنت كتيبة ”ولاية برقة“ التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا 

تحرير ”عددا من المصريين“. وقال 
المكتب الإعلامي لولاية برقة في 

بيان نشرته السبت مواقع وصفحات 
جهادية إنه تم تحرير ”الأسرى 

المصريين المسلمين المختطفين من 
قبل قطاع الطرق المفسدين في مدينة 

هراوة“.

التيارات الإســـلامية الليبية تفتقر 

للتنظيم الذي يؤهلها لإدارة دولة، 

عدا كونهـــا مؤهلة لإنتاج مشـــاريع 

الشهادة وقوافل الموتى

◄

{الجهـــاد} مـــن المفاهيـــم التي لم 

تحصل على ما تستحق من اهتمام 

الباحثين، حيث تعرض للاختطاف 

من قبل الإرهابيين

◄

باختصار

«استنادا إلى الاغتيالات التي استهدفت القضاة، وبيان الإدانة الذي أصدره 

العلماء المسلمون، يبدو أن القضاة في مصر سيشكلون عنصرا أساسيا في 

التصعيد الجديد من التوترات بين الدولة المصرية والإسلاميين».

محمد سليمان
عضو المكتب السياسي لحزب الدستور المصري

«عجز التيارات الإســـلامية عـــن مواجهة التحديات غير المســـبوقة في الوقت 

: التجدد من 
ْ

الراهن جعلها تيارات أثرية تاريخية، وهو ما يضعها أمام طريقين

أجل الاستمرارية وفق الأصل، أو إنشاء تيارات جديدة».

مصطفى المرابط
رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

«احتذى تنظيم أنصار الشـــريعة في ليبيا بنهج الدعوة الذي اتبعه شقيقه 

تنظيـــم أنصار الشـــريعة  فـــي تونس، بينما قدم التونســـيون المســـاعدة 

اللازمة لتطبيقه». 

هارون ي. زيلين
خبير في المركز الدولي لدراسة التطرف

ميليشيات فجر ليبيا تجسد الاستعاضة بالدين والسلاح عن العمل السياسي السلمي

التنظيمات الإسلامية المتطرفة تفتري على مفهوم الجهاد

مفهوم {الجهاد} والوعي الجمعي المختطف

مفارقة سياسية تشوب الحالة الليبية ما بعد ثورة ١٧ فبراير، مفادها أن تيارات الإسلام 
السياســــــي اســــــتعاضت عن فقرها السياســــــي وخســــــاراتها الانتخابية بتشكيل أجنحة 
وأولوية ميليشــــــياوية مسلحة، تجتاح أخضر ليبيا ويابسها، وتفرض بواسطتها أجنداتها 

وتصوراتها على الواقع الليبي.



ان - يستلهم الكاتب الفلسطيني  يسري  } عمّ
الغـــول فـــي مجموعتـــه القصصيـــة ”الموتى 
يبعثون في عـــزة“ الصادرة عن دار ”فضاءات 
للنشـــر والتوزيع“، الفن الســـينمائي والسرد 
الفيلمـــي في تشـــكيل فضـــاء بنيـــة حكاياته 
الســـردية، متســـاوقا بذلك مع حركة الســـرد 
الجديـــدة والتي من روادهـــا آلان روب غرييه 
ونتالي ساروت وميشال بوتور وكلود سيمون 
ومارغريـــت دورا حيـــث اســـتخدم التقطيـــع 

واللون والضوء والموسيقى والمونتاج.
تبـــدأ المجموعة بشاشـــة كبيرة منخفضة 
الشـــفافية، تظهـــر أســـفلها صـــور وكلمـــات 
وعناويـــن لخمـــس عشـــرة قصة قصيـــرة. ثم 

بـــدأت كلمات الإهـــداء بالنزول على الشاشـــة 
لتأخذ حيـــزا فوق كل القصـــص، ولتؤكد منذ 
البداية أن القصص جميعها قصص للمعذبين 
والمقهوريـــن والمضطهديـــن والتائهيـــن في 
أرض غـــزة. قصص من وجـــد أن جحيمه في 
غزة، وكذلك قصص من خدع وعاشها على أنها 
جنته وفردوســـه ليكتشـــف بأنه عاش الهباء، 
وعاش كل ما جرى ســـهوا. فـــي العمق كانت 
غزة تســـيطر على الكاتب فـــي لا وعيه، وكان 
ما مرّت به من مآس يوخز الضمير الإنســـاني 
والعالمـــي، وفي العمق أيضا كانت تطفو على 
السطح بعض القضايا المحلية الخاصة بغزة، 
وأحيانا تظهر صور من القضية الفلســـطينية 

ككل، مثل واقع المخيمات واللاجئين.
يصـــور الكاتـــب الكثيـــر مـــن المواقـــف 
لمعذبيـــن ومقهورين ومضطهديـــن وتائهين، 
نســـاء ورجالا، فتيات كما ”ترنيمـــة العبير“، 

وأشـــبالا، تلاميذ مدرســـة 
كما في ”الغواية“، وشبابا 

وشابات وعواجيز.
تحكـــي  فالقصـــص   
عدة حـــروب، وظلما نال 
المدنيين بـــكل فئاتهم. 
تارة يشـــعر القارئ أن 
هـــذه القصـــص تمثل 
العدوان الإســـرائيلي 
المتكـــرر علـــى غزة، 
بالشـــهداء  وتذكـــر 
والنازحين والأسرى 

المدمـــرة  والمنـــازل 
وزجاجهـــا الذي تمّ تغييـــره مرات متعددة مع 
كل حـــرب، والحصـــار أحيانا كمـــا في قصة 

”نافـــذة“:  يقولـــون قـــد تركت زوجتـــه البيت: 
”أين ســـنذهب يا بنت الناس؟ وأين سنسكن؟“ 

وصمتها حكاية، والحكاية حصار.
وفـــي القصص قصف الأبـــراج وإطاحتها 
فـــي غزة، وترويـــع أهلها، وقصـــف مدارس 
وأطفـــال،  مدنييـــن  واستشـــهاد  الوكالـــة 
التلويح بحـــرب برية على القطـــاع، وقيام 
المقاومـــة بعمليـــات خاطفة وإيقـــاع قتلى 
من الإســـرائيليين، والغاز المسيل للدموع، 
والفرقة والانقســـام، وتوقـــف الجامعات عن 
التعليم بســـبب الحـــروب والاحتلال، وجواز 
الســـفر الأســـود، عدم وجود مينـــاء أو مطار، 
والســـفر من خلال مصر، وإغـــلاق معبر رفح 
المتكـــرر الذي يفتح مـــرة أو مرتين في العام 
كما ذكر، والحجز في مطار القاهرة لحين فتح 
المعبـــر، والتفتيش على المعابـــر، والأنفاق، 
والحواجز، والقذائـــف والخنادق والطائرات 
والقصـــف مـــن أعلـــى والخوف مـــن الدخول 

البري.
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ثقافة

أكثر من 4000 عنوان في 
معرض دار الكتب بأبوظبي

السجادة العملاقة التي أنجزها الفنان المكسيكي ميغيل شوفالييه خلال مهرجان مالطا الدولي للفنون تستثير المارة

} أبوظبــي - تقيم دار الكتـــب التابعة لهيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة معرضـــا لبيع 
إصدارات الهيئة في سلســـلة فـــروع المكتبة 
بمنتـــزه خليفة ومعســـكر آل نهيـــان ومكتبة 
الباهية، خـــلال الفترة مـــن 13 يوليو الحالي 
ويســـتمر حتى 8 ســـبتمبر القـــادم، مع خصم 
50 بالمئة علـــى كل العناوين الصادرة عن دار 

الكتب ومشروع كلمة للترجمة.
يأتـــي المعـــرض تعزيـــزا لتوجهـــات دار 
الكتب في تســـهيل وصـــول الكتاب إلى القراء 
وتشـــجيعهم على اقتنـــاء الكتـــب، وذلك على 
اعتبار القـــراءة فعلا يوميا، حيـــث تعمل دار 
الكتـــب منـــذ انطلاقتها قبل ثلاثـــة عقود على 
نشـــر الوعي الثقافي ورفع مســـتوى المعرفة 
في المجتمع من خلال ما تقدمه من إصدارات 

سواء المؤلفة أو المترجمة.
واعتبر عبدالله ماجـــد آل علي مدير إدارة 
المكتبـــات فـــي الهيئـــة أن هـــذه النوعية من 
المعارض تساهم في نشر الكتاب بين قطاعات 

مختلفة من المجتمع.
ويتضمن المعرض أكثر مـــن 4000 عنوان 
من مختلف السلاســـل المتخصصة الصادرة 
عـــن ”إصـــدارات“ دار الكتـــب والترجمات من 

مشروع كلمة للترجمة.

صـــدرت في كل من المغرب والأردن، الترجمة الفرنســـية من 
روايـــة «درب الحليب} للكاتب الأردني باســـم ســـكجها، وقد 

ترجمت الرواية الباحثة المغربية حليمة بنعوم.

يحيي مهرجان تافنكولت في دورته الخامسة، التي تنعقد من 
١٩ إلى ٢١ يوليو الجـــاري بتافنكولت المغربية ذكرى الفنان 

الراحل عزيز الشامخ، أيقونة الغناء الأمازيغي.

قامـــت جمعية «ميديكال ســـينتر} الألمانيـــة، بإصدار طابع 
بريدي يحمل شـــخصية الطفل الفلسطيني «حنظلة} لفنان 

الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

زمننا هو زمن السينما ولقد بات الفن السابع هو الفن الأول حيث أثبتت السينما قدرتها 
الفائقة على امتصاص جميع الخطابات والسياقات السردية من مختلف الحقول الثقافية 
وجعلها عنصرا فاعلا في البناء الدرامي. وبات التداخل بين عالم الســــــرد وعالم الحكيّ 

السينمائي الشغل الشاغل للكتاب والأدباء والسينمائيين على حدّ سواء.

يسري الغول يبعث الموتى في غزة بصور شعرية ثلاثية الأبعاد

«لعبة المغزل} حكاية السلطة في كتابة التاريخ المزور
 [ حجي جابر: من الممكن تمرير كل شيء دون أن ينتبه أحد  [ رواية تتناول التزييف الذي طال كل شيء في أرتيريا

عبدالله مكسور

} روايـــة ”لعبة المغزل“ لحجـــي جابر، عمل 
اســـتطاع كاتبه أن يرســـم فيـــه بدقّة تفاصيل 
الحيـــاة بملامح ســـريعة، نقلت مـــا يدور في 

الخفاء بيـــن روايتيـــن للتاريخ، رواية 
تريدها السلطة التي تخلق الدكتاتور، 
ورواية يعرفها الشـــعب الـــذي يقبل 
بالروايـــة الأولـــى لإكمـــال اللعبـــة، 
مع ظهـــور حـــادّ للبيئـــة الإرتيرية 
بتفاصيلهـــا التي شـــكّلت في ثنايا 
العمـــل وطنا بديلا يمكـــن القبول 
به، إذ هو وطن لا يقبل التزوير أو 

تعاقب الكاتبين.
في شوارع وضواحي أسمرة 
يبـــدأ حجي جابـــر روايته وهو 
الذي عرفناه ملتصقا ببيئته من 
خـــلال الأدب الذي يقدّمه، ولكنّه 

يبدو مختلفا هنا فـــي لعبة المغزل حيث لجأ 
إلى تقنيـــات التصوير لبيان المـــراد في نقل 
الحدث، فكانت الرواية أشبه بمسلسل درامي 
بدأ من نهايته ليكون تداعي الأفكار بابا لفتح 

كل الملفّات.

ثنائيات إرتيرية

قصّة فتاة بســـيطة تحاول أن تجد لذاتها 
مكانا في الأمكنة الإرتيرية المتعبة بالصراعات 
ليقودها القدر إلى دائرة الأرشـــيف، وليس أيّ 

أرشيف، إنّه أرشـــيف صاحب السعادة رئيس 
الدولة، ولتدور الأحداث في غالبها بين ثنائيّة 

الداخل والخارج من بناء الأرشيف.
الثنائيـــات المتتالية في ”لعبـــة المغزل“ 
تبـــدأ مـــن اللحظة الأولـــى التي ترتبـــط فيها 
الفتـــاة بامرأة متقدّمة فـــي العمر اتّخذت لقب 
الجـــدّة بعـــد أن شـــاركت فـــي 
حـــرب التحريـــر فكانـــت خزّان 
المعلومـــات لكل تلـــك الأحداث 
التي عاصرتها كشاهد عيان على 

تقلّباتها.
 يوهم حجّي جابـــر في بداية 
النـــص القـــارئ أنّ الفتـــاة ترتبط 
بعلاقـــة دمّ مـــع الســـيدة العجوز 
نظرا لكون هذه الأخيرة هي جدّتها 
لأمّهـــا التي ماتت بعد مرض عضال، 
تلـــك الأمّ التي تغيب في كلّ صفحات 
الرواية تقريبا، ثمّ لتظهر على كونها 
مفصل الأحداث لحظة انكشاف الحبكة 
الروائيـــة في النـــص، ثنائيّـــة الجيلين التي 
رســـمها الروائي الإرتيري لم تكن إلاّ تصويرا 
حقيقيّـــا لفجوة زمنيّة في البلاد بين من عاش 
قبل وصـــول الرئيـــس الخالد ومـــن أتى إلى 

الحياة وصورة الرئيس تعلو كلّ الجدران.
تلـــك الثنائيـــة ناقشـــها جابر إلـــى جانب 
أقطاب أخرى تناولها في فهم دقيق بين الخير 
والشـــر، الجمال والقبح، الثـــورة واللاّثورة، 
من خـــلال تلك الثنائيات كشـــفت رواية ”لعبة 
ســـرّ التنوّع وإمكانية تلوّن البشـــر،  المغزل“ 
فمن نـــراه جميلا في بدايـــة النص ونتعاطف 
معـــه لا يلبـــث أن ينقلب ويعـــود إلى صورته 
الخارجة عـــن المألـــوف في القبـــح والتآمر، 
هذا واضح لدى الشـــخصيّة الرئيسية التي لا 
يمنحها جابر اســـما وكأنّه ترك الباب مشرعا 
عـــن قصد لاحتمـــالات تأويل القارئ وســـحب 
النـــص علـــى دول وأنظمة أخـــرى، فما حدث 

ويحدث في أسمرة قد حدث ويحدث في دمشق 
وبغداد وطرابلس ليبيا وغيرها. الأقدار تدفع 
بالفتاة الجميلة في بداية النص، والقبيحة في 
آخره، إلى واجهة الأحـــداث حين تتوظّف في 
مركز الأرشـــيف الوطني، ذلك المركز الذي يمرّ 
عبر أقسامه التاريخ الشـــخصيّ للبلاد ممثّلا 
في الأحـــداث التي يعيـــد صياغتها ”صاحب 
الخـــطّ الجميـــل“، الذي سنكتشـــف لاحقا أنّه 
الرئيس الذي تخلّص من كلّ الشـــاهدين على 
مراحل اعتلائه للســـلطة، حتـــى يبقى وحيدا 
متفرّدا بكتابة تاريخ الدولة كما يريد، وليكون 

هو البطل القاهر الشخصيّ لكلّ المؤامرات.

تاريخ مزور

هـــذه اللّعبة في إعادة كتابة التاريخ تدخل 
ســـراديبها الفتـــاة لتروي هي أيضـــا رؤيتها 
للحكايـــة التاريخية من حكايـــات الجدّة التي 
عاصـــرت كلّ شـــيء فـــي ما ســـبق، فتشـــطب 
أشـــخاصا وتضيف أشـــخاصا دون أن ينتبه 
أحد، مـــن هنـــا أراد الكاتب أن يقـــول إنّه من 
الممكن تمريـــر كلّ شـــيء دون أن ينتبه أحد، 
فالناس قد ابتلوا بما ابتلوا، وأحكمت القبضة 

الأمنيّة عليهم بحيث تقبل بكلّ ما يقال لها.
تلك الوثائق تشـــي أيضا بعلاقات ســـريّة 
تشـــوبها الغرائبيّة لتكتشف الفتاة في مفارقة 
رهيبة أنّها ابنـــة الدكتاتور الذي يحكم البلاد 
بعـــد أن أقام علاقة ســـريّة مع أمّها التي ماتت 
بعـــد أن أنجبتها، هنا تكمـــن حبكة العمل في 
انتقـــال البطلـــة الجميلـــة القبيحة مـــن ضفّة 
العاشـــقة لصاحـــب الخطّ الجميـــل إلى ضفّة 
الكارهـــة له وفي لحظات أخـــرى ضفّة التبرير 

له ”كما كلّ الآباء السيّئين“.
مفارقات وثنائيـــات بالجملة قدّمها حجي 
جابر الصحفي والروائي الإرتيري الذي مشى 

بنا في شوارع أسمرة وتناول نماذج ارتبطت 
مـــع الدولـــة البوليســـيّة بعلاقات مشـــبوهة 
ســـواء في الخيال أو في الواقع، كشـــخصيّة 
الطبيب الذي ســـارع إلى أجهزة الأمن ليروي 
مؤامرة اغتيال الرئيس لفتاة مريضة تســـكن 
فـــي المصحة التـــي تتردّد عليه امـــرأة كبيرة 
في العمر لتعودهـــا، وأمام ضابط المخابرات 
كانت أشرطة التسجيل بصوت الفتاة القبيحة 
الجميلة تتقلّـــب لإكمال الحكايـــة التي تركها 
حجـــي جابر مفتوحـــة على العدم في إشـــارة 
إلـــى أنّ الأحـــداث تســـتمرّ في أماكـــن أخرى 

وشخصيات أخرى.

نحن أمام عمل اســـتطاع كاتبه أن يرســـم 
بدقّة تفاصيـــل الحياة بملامح ســـريعة نقلت 
ما يـــدور في الخفـــاء بين روايتيـــن للتاريخ، 
رواية تريدها الســـلطة التي تخلق الدكتاتور 
ورواية يعرفها الشـــعب الذي يقبـــل بالرواية 
الأولـــى لإكمال اللعبة، تاريـــخ في قلب تاريخ، 
وشـــخصيّات في قلـــب شـــخصيّات، وحروب 
في قلب حـــرب واحدة فرضهـــا القائد الخالد 
فـــي أذهان الضعفـــاء، مع ظهور حـــادّ للبيئة 
الإرتيريـــة بتفاصيلها التي شـــكّلت في ثنايا 
العمل وطنا بديلا يمكن القبول به، إذ هو وطن 

لا يقبل التزوير أو تعاقب الكاتبين.

باختصار

◄ أصدرت ”مجموعة النيل 
العربية“، طبعة عربية لكتاب 

”المرجع في إدارة المشروعات: 
الدليل العملي للسياسات 

والتدابير“، للكاتب تريفور إل. 
يونج.

◄ أصدرت ”الدار المصرية 
اللبنانية“، حديثا، الطبعة 

الثانية من مجموعة ”حكايات 
الحب الأول“ للكاتب عمار علي 

حسن، والتي تضم 100 قصة 
تدور حول تجربة الحب الأول.

◄ رصدت دار ”شابيرو“، 
المختصة في بيع الكتب 

النادرة، مليونا ونصف مليون 
جنيه إسترليني ثمنا لمجموعة 
نادرة من كتب دراسة الطيور، 
للعالم والفنان التشكيلي جون 

جولد، الذي أصدرها في الفترة 
من عام 1831 إلى 1888.

◄ أدرجت منظمة اليونسكو 
في دورتها التاسعة والثلاثين 
والتي عقدتها في مدينة بون 

الألمانية، ألفا و31 موقعا بقائمة 
التراث العالمي لليونسكو، 

تنتمي إلى 163 دولة.

◄ أعلنت وزارة الثقافة 
المغربية عن استفادة 43 

تظاهرة من التظاهرات الثقافية 
المتنوعة من دعم مالي بقيمة 

مليون و440 ألف درهم، وانتفاع 
46 مهرجانا من المهرجانات 

الثقافية والفنية والتراثية 
المتنوعة بدعم مالي قدره مليون 

و630 ألف درهم. 

◄ دشن نادي أبها الأدبي 
السعودي تسعة إصدارات 
جديدة، من تأليف عدد من 

أعضاء النادي، وذلك في قاعة 
المسامرات بمقر النادي بأبها.

رواية داخل رواية وحكاية داخل حكاية، هذا هو العنوان العريض لرواية الكاتب والصحفي 
ــــــري حجي جابر ”لعبة المغزل“، الصادرة عن منشــــــورات المركز الثقافي العربي في  الإرتي
ــــــلاده ضمن ثنائيات  ــــــروت 2015، حيث تناول فيها التزييف الذي طال كلّ شــــــيء في ب بي
الزمان والمكان، الحاضر والماضي، السلطة والشعب، الحقيقة والخداع، الجمال والقبح، 
من خلال ممارسة الكشف إلى منتهاه عبر باب الحكاية مرورا بالتاريخ القديم والحديث.

نمـــاذج  يتنـــاول  جابـــر  حجـــي 
ارتبطت مع الدولة البوليسية 
بعلاقات مشـــبوهة ســـواء في 

الخيال أو في الواقع

 ◄

عمل استطاع كاتبه أن يرسم 
بدقة تفاصيـــل الحياة بملامح 
ســـريعة، نقلـــت مـــا يـــدور في 

الخفاء بين روايتين للتاريخ

 ◄

في ثنايا العمل وطن بديل يمكن القبول به، إذ هو وطن لا يقبل التزوير
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ثقافة
 [ حسين القاصد: العراق والدنا الذي أسأنا تربيته فصار ابنا عاقا

  محمد الهادي الجزيري

} يعــــدّ حســــين القاصد مــــن أهــــمّ القامات 
الشــــعرية العراقيــــة المعاصــــرة، إضافة إلى 
ممارســــته للنقد الأدبي، وممّــــا يميّز تجربته 
عن الآخرين سلاسة الجملة الشعرية والقدرة 
العالية علــــى تكثيف المعنى في أقلّ ما يمكن 
من المفردات واقتناص الصور الشعرية دون 
تكلّــــف أو لهاث خلــــف رويّ أو قافية، دون أن 
نســــهو عن ميلــــه الجليّ إلى مشاكســــة الكلّ 
والنــــأي بالنفس والنص عــــن عتبات الحكام 
والتابعيــــن لهــــم، طفــــل كبير يقــــول ما يفعل 
ويفعل ما يقول وهذا العجب لا يمكن أن يكون 
إلاّ عراقيّــــا، أصــــدر العديد مــــن المجموعات 
الشــــعرية والكتب النقدية، من ضمنها: ديوان 
”تفاحة في يدي الثالثة“ و“ما تيسّر من دموع 
فضلا  الروح“، وكتاب ”النقــــد الديني قامعا“ 
عن روايــــة بعنوان ”مضيق الحنــــاء“، كما له 
تحت الطبع كتــــاب ”الجريمة الثقافية: علاقة 

الشاعر والسلطة في العراق“.

الانفصال والاتصال

بيــــن الشــــاعر والأكاديمي يعتبر حســــين 
القاصــــد أنهما محوران قــــد لا يتقاطعان في 
ما بينهمــــا وقد يتقاطعان، فالشــــعر لا علاقة 
له بالدراســــة الأكاديمية وحسب الأكاديميين 

أنّهــــم يدرســــون منجــــز شــــاعر قــــد لا 
يكون أكمل دراســــته الإعدادية، لكنّهم 
ينالــــون بهــــذه الدراســــة الشــــهادات 
العليا، وقد تســــهم، حســــب رأيه، في 
شــــهرة الباحث الذي صــــار دكتورا، 
ولم يكــــن يعرفه أحد، وحســــبك في 
العراق أنّهم درسوا وبحثوا كثيرا 
ونالوا الشهادات العليا بدراستهم 
لشــــعر الجواهــــري وعبدالــــرزاق 
الشــــاعرين  وكلا  عبدالواحــــد، 
ليسا من حملة الشــــهائد العليا. 
الشعري والأكاديمي بالنسبة إلى 

ضيفنا محوران قد يكونان منفصلين، لكنّهما 
قد يكونــــان متّصلين أيضــــا وأحدهما يكمل 
الآخر، فحســــين القاصد الشاعر أسهم كثيرا 

في صناعة الأكاديمي حسين القاصد.
يوضــــح قائلا: إنّ الشــــاعر وعلــــى طريقة 
أهل مكّة أدرى بشــــعابها وأهــــل بغداد أدرى 

بخرابها، يكــــون مطّلعا حتما على كمّ لا بأس 
به من الآداب العربيــــة والعالمية من مختلف 
الأجنــــاس الأدبيــــة: قصــــة رواية مســــرح أو 
نقد، وأحيانا يســــتفيد مــــن الوخزات النقدية 
فيصحّح مســــاره الشــــعري، لكلّ هــــذا يكون 
الشاعر دكتورا مؤجّلا، بإمكانه أن يجتهد في 
جنس أدبــــي ما وينال الشــــهادة إن كان همّه 

الشهادة فقط.
بذلــــك صنــــع الشــــاعر القاصــــد الدكتور 
حســــين القاصد، فدخل المجــــال النقدي قبل 
الدكتوراه وأصدر بعض الكتب، وهو مصداق 
لقولــــي إنّ الأمر منفصل إذا شــــاء الاثنان أن 
ينفصلا، فيأخذ الشاعر مجال الشعر ويعتاش 
الباحث على منجز الشعر، ولأنّ الشاعر تحقّق 
لديــــه ولا يحتاج أن يعتاش على 
شــــهرته، ولأنّ لديــــه الإمكانيــــة 
البحثيــــة، وجــــد ضيفنا نفســــه 
في أمرين متّصلين هما الشــــاعر 
والدكتــــور، لكن علــــى الدكتور أن 

يبقى وفيّا للشاعر.
درس حســــين القاصــــد علاقــــة 
الشــــاعر والســــلطة في العــــراق من 
عــــام 1900 إلى صــــدام حســــين، أي 
من الاحتــــلال العثماني إلى الاحتلال 
الأميركــــي، وهي دراســــة بإمكانها أن 
تكــــون مرجعا لكلّ من يشــــاء أن يدرس 
الشعر في العراق، لأنّها تجربة قرن من الشعر 
العراقي، وكلّها مرتبطة بالسلطة، إن كانت مع 

أو ضدّ السلطة.
والقــــارئ لمتــــن ضيفنا الشــــعري يلاحظ 
حبّه الكبير للعراق وقسوته عليه كذلك، يعلق 
الشــــاعر: هي قصة حب وعلاقة شريفة، لكنها 
مــــن طرف واحد، وما كان لها أن تســــتمرّ لولا 
صمود العراق وإصراره على جعلها من طرف 
واحــــد، جبروت هذا العــــراق الذي لا يرحم، لا 
يمنعني من الانتماء إليه بقســــوة، العراق هو 
والدنا الذي أســــأنا تربيته فصــــار ابنا عاقا، 
لكنه مقدّس بنخله بجبلــــه بأهواره بعذاباته 

بمقابره الجماعية، بشعرائه المجانين بزعيق 
مطربيه بمسلسلاته التلفزية المملّة، بنشرات 
أخباره، بكلّ ذلك هو مقدّس، لأنّه مسقط رأس 
الكون ولأنّه مســــؤول عن كلّ شيء بعده، لذلك 

لــــه أن يفخــــر بالإبــــداع لأنّــــه أصله، 
ولــــه أن يفخــــر بمــــا يبدو مــــن بنيه 
من ســــوء، فذلــــك ذنبه، ألــــم أقل إنّه 
والدنا الذي أســــأنا تربيته، عراقنا 
عراق حكومات وهو بلد كلّما جاع 
يأكل أبنــــاءه، هل لــــك أن تتصوّر 
معــــي أنّ بلــــدا مثل العــــراق منذ 
الخلافة الراشــــدة حتّــــى الآن لم 
يبرد له ســــيف أو فوهة مسدّس 
أو بندقيّة، تســــمّى بغداد مدينة 
الســــلام لكنها لم تعرفــــه أبدا، 
مثلنا مثل اليمن الســــعيد الذي 

لم ير الســــعادة، ربّما هي مــــن ابتداعات أهل 
اللغة فهم يســــمّون الأعمى بصيرا والملدوغ 

سليما واليمن سعيدا.

النص مخلوق

أغلــــب المبدعين والمثقفيــــن ممّن عُرفوا 
بالمشاكســــة، يتفــــادون جهــــات معيّنــــة لكي 
يحمــــوا مســــيرتهم، وتكــــون لهــــم مرونــــة لا 
بأس بها لضمان الشــــهرة والانتشــــار والأمن 
الشــــخصي، لكن الباحث والشــــاعر حســــين 
القاصــــد يمضي في إثــــر المشاكســــة ويكاد 
لا يتــــرك جهــــة دون أن يتعــــرّض لهــــا، يقول 
ضيفنا: لم أمرّن نفســــي على هذا السلوك ولم 
أقلّــــد به أحدا، ربّمــــا كان في الماضي القريب 
مــــن يشــــبهني في مشاكســــتي وهو حســــين 
مــــردان، لكنّه هادن أيضــــا عندما اضطرّ وفق 
مصلحــــة ما، فكان له أن يهادن أو يتّفق. حتّى 
الجواهــــري الكبير هادن كثيرا، بل كان الأكثر 
تحزّبا للســــلطة، وبذلك كان الشــــاعر يتأرجح 
بين الـ“مع“ و“الضدّ“، لا بنزعة شــــخصية أو 
مبدأ، إنما وفق مقتضيات الحاجة المالية أو 

بفعل توجيهــــات حزبية، ولأنني اخترت يوما 
أن أبقى مهمَلا.

حول الأشكال الشــــعرية يعتبر ضيفنا أن 
الشعر شعر بكلّ أشكاله على أن يكون شعرا، 
ويعني أنّ الخلل في الشــــاعر لا في 
الشعر، في الفاعل لا في المفعول، 
فالنص مخلوق، فإن كان ســــيّئا، 

لك أن تشتم خالقه.
انتصــــر  قــــد  النقــــد  كان  وإن 
المدوّنــــة  فــــي  مختلفــــة  لتجــــارب 
اكتفــــى  أم  العراقيــــة،  الشــــعرية 
بالاحتفــــاء بتجارب معيّنة لأســــباب 
شــــعرية وحتّى لأســــباب مــــن خارج 
النصّ، يقول الشاعر: في العراق ولّى 
زمــــن النقد مــــن زمان، فلا ناقــــد تجرّد 
من نزعة شــــخصية أو حزبية، ولا ناقد 
اعتمــــد منهجا نقديا واحترمــــه، دون أن يبذّر 
كلامه ويسرف في الإنشــــائيات، وكي تتضّح 
الصورة فبعد جيل علي جواد الطاهر ومحمد 
حســــين الأعرجي وعناد غزوان، لك أن تسمّي 
النقد عند غيرهم نقدا مؤسســــاتيا، لقد كانت 
فــــي العراق منظومة سياســــية تثقّف للتركيز 
على ما يخصّ السلطة وتسمياتها وتسويقها 
للجمهور، فالنقد أشــــبه بالدعايــــة الإعلامية 
لشــــاعر يريد أن يبيع قصيدتــــه، وهذا ما قاله 
الدكتــــور داوود ســــلوم، حيــــن تنــــاول منجز 
مجموعة من الشــــعراء العراقيين ووقف عند 
شاعر وقال بما معناه، إنّها أمانة وهذا الشعر 
رديء، فكيف أسوّقه للجمهور ليشتريه بمبالغ 

باهظة.
عن جديده يؤكد الشاعر حسين القاصد أن 
له ديوانا ضخما ســــيصدر قريبا بعنوان ”في 
سجن رأسي“، أما عن لجوئه إلى الرواية فهو 
”لجوء المســــترخي الذي يرى كلّ سيّئ بهدوء 
ودون انفعال، فالشعر أسرع الأجناس الأدبية 
تفاعــــلا مع الحدث والروايــــة آخر من يتفاعل 
فمــــا الضرر فــــي أن يتفاعل الاثنــــان، البطيء 

على مهله والسريع مستمرّ“.

مبدعون مشاكسون يتفادون «جهات معينة} ليحموا أنفسهم

جبروت هذا العراق الذي لا يرحم، لا يمنعني من الانتماء إليه بقسوة

} القاهــرة - فـــي خطـــوة من شـــأنها، إعادة 
طباعـــة ونشـــر الأعمـــال الثقافيـــة الكبـــرى 
والسلاســـل المعرفيـــة القيمة التـــي صدرت 
في الســـتينات وما تلاها مـــن القرن الماضي، 
أصدر رئيس الهيئـــة المصرية العامة للكتاب 
أحمد مجاهد، قرارا بإنشـــاء سلســـلة جديدة 
عنوانهـــا ”تـــراث الهيئة“، ويتولى الإشـــراف 
على تحريرهـــا الكاتب إيهاب الملاح، ســـيتم 
من خلالها إعادة نشر أهم الأعمال والسلاسل 

التـــي صـــدرت عـــن هيئـــة 
الكتاب فـــي النصف الثاني 

من القرن العشرين.
على  المشـــرف  وقـــال 
الكاتب  الهيئـــة“  ”تـــراث 
إيهـــاب المـــلاح إنـــه في 
إطار السلســـلة الجديدة 
ســـيتم إعادة نشر أبرز 
وأهـــم العناويـــن التي 
سلاســـل  عن  صـــدرت 

”أعلام العـــرب“، ”المكتبة الثقافيـــة“، ”روائع 
الأدب العالمي للناشـــئين“، بالإضافة إلى أهم 
الأعمـــال التي صدرت خلال العقـــود الأخيرة 
من القرن العشـــرين، مشـــيرا إلى أن كل كتاب 
يعاد نشـــره ســـتكتب له مقدمة جديـــدة بقلم 
أحد المتخصصين الكبـــار للتعريف بالكتاب 
وأهميته ومؤلفه، وإلقـــاء الضوء على الجهد 
التأليفي الذي بذله أعلام الثقافة المصرية في 
النصـــف الثاني من القرن 

العشرين.
أن  المـــلاح  وأضاف 
”تراث  من  الأولى  الأعداد 
الهيئـــة“ ســـتظهر عقـــب 
إجازة عيـــد الفطر، ومنها 
كتاب ”المعتمـــد بن عباد“ 
لعلـــي أدهـــم، من سلســـلة 
و“مزرعـــة  العـــرب،  أعـــلام 
لجـــورج أورويل  الحيـــوان“ 
مـــن روائـــع الأدب العالمـــي 

للناشـــئين. يذكـــر أن ”أعلام العرب“ سلســـلة 
شـــهيرة للتعريف بنوابـــغ المفكرين والأعلام 
العـــرب فـــي جميع المجـــالات، كانـــت تصدر 
شـــهريا عـــن وزارة الثقافـــة المصرية، وظهر 
أول أعدادهـــا في ينايـــر 1962، وصدر منها ما 
يقرب من 100 عنوان، وساهم في كتابتها كبار 
المؤلفيـــن والكتـــاب والمؤرخيـــن مثل عباس 
محمـــود العقـــاد، زكـــي نجيب محمـــود، علي 
أدهم، أمين الخولي، إبراهيم الإبياري، سعيد 
عبدالفتاح عاشـــور، سيدة إســـماعيل كاشف، 

علي حسني الخربوطلي، وآخرين.
صدرت  وبالتـــوازي مع ”أعـــلام العـــرب“ 
سلســـلة ”المكتبة الثقافية“ فـــي نفس الفترة، 
لتيســـير ســـبل المعرفة وتقديم مـــواد عميقة 
ومبسطة في لغة سهلة في جميع الموضوعات 
التي تشغل القارئ العربي، وتشجيع كل بيت 
وأســـرة علـــى تكوين مكتبـــة كاملة بأســـعار 

زهيدة، وكانت تصدر مرتين في الشهر.
أما سلسلة روائع الأدب العالمي للناشئين 
فظهرت عام 1986، واستمرت حتى 1994 وصدر 
منهـــا ما يزيد على 50 عملا أدبيا مبســـطا من 
روائع الآداب العالمية، وشـــكلت نواة لمكتبة 

أدبية رائعة للناشئين والشباب.
العـــرب“  ”أعـــلام  سلســـلتي  أن  يذكـــر 
و“المكتبـــة الثقافية“ كانتا من أهم الإنجازات 

الثقافية التي شهدتها مصر في ستينات القرن 
الماضي، وحازتا قبـــولا ورواجا كبيرين، ولم 
يعد طباعتهـــا منذ الثمانينات رغم المطالبات 

العديدة بذلك.

«تراث الهيئة} سلسلة جديدة لنشر الأعمال الأدبية الكبرى
تقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب علاوة على نشر الكتب والتراجم بمسايرة التطوير الذي 
ــــــة والخدمات المتطورة لتلبية حاجة  طرأ على المجتمع مما يســــــتلزم ملاحقته بالمادة الثقافي
جمهور القراء والباحثين على الســــــواء، وذلك من خلال عــــــدة قطاعات تتعاون لتنفيذ هذه 

الرسالة الثقافية، مما جعل الهيئة صرحا من صروح الثقافة العربية بل والعالمية.

أن تكون شــــــاعرا وناقــــــدا دون أن يتداخل 
هذا الجنس مع ذاك أمر يســــــتحق الكثير 
من الجهد بين الفصل والوصل بين جنسي 
كتابة، هما في الظاهــــــر متقاطعان لكنهما 
ــــــدا لوجدناهما متمّمين  لو تأملنا فيهما جي
لبعضهمــــــا البعض ومتكاملين، فالشــــــاعر 
ــــــا تتبين  ــــــص وناقــــــده الأول، هن مبدع الن
ضرورة الرؤية النقدية لأي شاعر أو كاتب 
ــــــه. ”العرب“  ــــــب نصه ويقدم رؤيت كان ليكت
تنشر هذا الحوار مع الشاعر والأكاديمي 
العراقي حسين القاصد في كشف لعوالم 

الشعر والنقد وحال المثقف العراقي.

محوران  والأكــاديــمــي  الشعري 
لكنهما  منفصلين،  يكونان  قد 
أيــضــا،  متصلين  ــان  يــكــون قــد 

وأحدهما يكمل الآخر

 ◄

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت، صدرت مؤخرا 
رواية بعنوان «المتمردة: إنســـورجنت}، للكاتبة فيرونيكا 

روث.

عن منشـــورات ضفاف صـــدر مؤخرا كتاب بعنوان «العوســـج: 
ســـيرة وذكريـــات} وهـــو الجـــزء الأول مـــن مذكـــرات الباحث 

والكاتب علي خليفة الكواري.

أكد راشـــد شـــرار مدير مركز الشارقة للشـــعر الشعبي على أن 
مجالـــس الشـــعراء في رمضـــان أشـــركت كافة فئات الشـــعراء 

والشاعرات الممثلين لمختلف الأجيال الشعرية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة فاس المغربية، 
خلال الفترة ما بين 21 و26 يوليو 
الجاري، الدورة العاشرة لمهرجان 

فاس الدولي للمسرح الاحترافي 
الذي سينظم تحت شعار ”نحو 

مأسسة المسرح الاحترافي“.

◄ أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية 
الأهلية بالأطاولة في محافظة القرى 

السعودية، مسابقة ”أفضل صورة 
فوتوغرافية للقرية“، وبينت اللجنة 

أنه سيتم تكريم الفائز الحاصل على 
أفضل صورة في مهرجان التنمية 

الثاني.

◄ قامت جمعية ”ميديكال سينتر“ 
الألمانية، بإصدار طابع بريد يحمل 

شخصية الطفل الفلسطيني ”حنظلة“ 
الذي يجسد لوحات فنان الكاريكاتير 

الفلسطيني الراحل ناجي العلي.

◄ تم الاتفاق المبدئي بين الشاعر 
محمد سليمان العنزي والفنانة 

الأردنية هديل كراجة، لإنتاج أعمال 
غنائية خليجية، وقريبا سيتم 

تنفيذها.

باختصار

هيثم حسين

} تتكامـــل الفنون في مـــا بينها، وتتداخل 
بطريقة لافتة في نتاجات الفنانين والأدباء، 
بحيـــث تظهر آثار الرســـم فـــي الكتابة، أو 
تأثيرات الموسيقى في الرسم، أو العكس، 
وكثيـــرا ما نجـــد فنّانيـــن يجمعـــون بين 
الريشـــة والقلم، وبين العزف والإبداع، أو 
بيـــن أجناس وفنـــون مختلفة، لـــكأنّ دورة 
الفنون تبلـــغ ذروتها عبر تبادل الجماليات 
والإبداعـــات بيـــن الفنون فـــي ذات الفنّان 

وعمله.
كثيـــر مـــن الرســـامين بدؤوا بالرســـم 
وانطلقـــوا إلى الشـــعر والكتابـــة والفكر، 
وكذلـــك عدد مـــن الأدباء تمنّـــوا أن يكونوا 
رسّـــامين، وســـعوا إلـــى ذلـــك، ونشـــروا 
لوحاتهـــم. إن اختلفـــت المســـتويات بين 
الأعمال الإبداعية، إلا أنها ظلت ملتقية في 
جوهر الفنّ، والرســـالة المنشـــودة، فضلا 
عـــن أنّ الأمر لم يخل في بعض الأحيان من 
أوهـــام مصاحبـــة، لا تعكّر صفـــو الفنّ ولا 

صفاء الأدب.
مـــن هـــؤلاء الذيـــن زاوجوا بيـــن أكثر 
من جنـــس إبداعـــيّ يحضر اســـم الهندي 
رابندرانـــات طاغـــور (1861-1941)، (نوبل 
1913)، الـــذي يعدّ واحدا مـــن أولئك الذين 
جمعوا ألق الفنون في أعمالهم، فبالإضافة 
إلـــى أعماله الأدبيـــة في الشـــعر والرواية 
والمســـرح، جدّد في الموســـيقى، وله أكثر 
مـــن ألفي أغنية، والنشـــيد الوطنـــيّ للهند 
وبنغلاديـــش من قصائده. كمـــا توجّه إلى 
الرســـم وهو في الســـتين من عمره، وأقام 

عددا من المعارض.
الفرنســـي فيكتور هوغـــو(1885-1802) 
بدوره يعتبر أحد أبرز الأدباء الذين مزجوا 
بيـــن الأجنـــاس الأدبية وأبدعـــوا في أكثر 
من جنس، فقد احترف التخطيط والرســـم 
وأبـــدع فيهما، فضلا عـــن إبداعاته الأدبية 
ذات التأثير العالمـــيّ، وهو يعتبر من بين 
الأدبـــاء الكبار الذين شـــكّلت أعمالهم زادا 
للفن السابع، إذ لا تزال تنهل منها السينما 
بين الفتـــرة والأخرى، وتســـتعين بحياته 

بالإضافة إلى أعماله لتؤفلم مراحل منها.
الفرنســـيّ الآخر جان ماري غوســـتاف 
لوكليزيـــو (1940)، (نوبـــل 2008)، أيضا لا 
يخفي رغبته في أن يكون رســـام الأشـــرطة 
المصـــورة. يقول: ”إن هذا ما كان يعجبني 
فـــي الحقيقـــة. لأنّ فـــي الشـــريط المصوّر 
يوجـــد الأدب، الكلمـــات“. ويجد أنه يمكنك 
أن تقول أشـــياء بشكل جيد في تلك الدوائر 
المرسومة. إضافة إلى وجود الرسم، الذي 
يسمح لك بالهروب إلى الكلمات كلما رغبت 
في ذلك. يصف ذلـــك بأنّه انصهار حقيقيّ. 
ويعتقـــد أنّ الفنون التي تحقّـــق انصهارا 

بين عنصرين أو ثلاثة هي فنون مكتملة.
لاشـــكّ أنّ هنـــاك أعـــدادا كبيـــرة مـــن 
والثقافـــات،  اللغـــات  كل  فـــي  المبدعيـــن 
يصعـــب حصـــر أســـمائهم، أثـــروا عالـــم 
الفـــنّ والأدب، وســـاهموا في إثـــراء لوحة 
الحياة بإبداعاتهم ونتاجاتهم في مختلف 
المجالات، وهي مساهمات إبداعية للارتقاء 
بوعي الإنســـان وتذوقه الفنّيّ، ودفعه إلى 
حبّ الحيـــاة، التي هي بوتقـــة الجماليات 
والمآســـي معا، ومنطلق الفنون ومنتهاها 

في الوقت نفسه.
* كاتب من سوريا

لوحة الحياة وتكامل الفنون

إيهاب الملاح: سنعيد نشر أهم المؤلفات 
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«فاطمة}، +ثقافة تســـتعد النجمـــة التركيـــة بيريـــن ســـآت الشـــهيرة بـ
للعـــودة إلى الشاشـــة الصغيرة بعد طول غيـــاب، من خلال عمل 

درامي تجسد فيه دور شخصية «السلطانة كوسيم}.

أكـــد بروس ويليس أن من أســـعد اللحظات التي عاشـــها في حياته، 
تلـــك التي منحته إياها ابنته رومر، حين أبدعت في فقرة الرقص التي 

قدمتها ضمن برنامج «الرقص مع النجوم}.

يطـــرح فيلـــم «جانيفا} للنجـــم البوليوودي ســـلمان خان، قصة 
خمســـة مراهقـــين يحاولون نشـــر الوعـــي الاجتماعـــي من خلال 
أغانيهم، معتمدين على الإعلام لحل بعض القضايا الاجتماعية.

الإثنين 2015/07/20 - السنة 38 العدد 9982

طاهر علوان

} الزمـــن في فيلم ”شـــرطي أندرويـــد“ لمارك 
أتكنس، هـــو العام 2045، والمـــكان إحدى أهم 
المدن الأميركية، ألا وهي مدينة لوس أنجليس 
وقـــد ضربها الخراب وحلت بها الأوبئة، ومن 
تبقـــى فيها من بشـــر غالبيتهم خارجون على 
القانون ومتجمعون فـــي ضواح نائية تعتبر 
غير صالحة لسكنى البشر، والسؤال هو كيف 
يمكن للشـــرطة أن تؤدّي مهامها في ظل واقع 

كهذا؟
الشـــرطي هاموند (الممثـــل ميكائيل جاي 
وايت) هو محور الأحداث الجارية، فهو مكلف 
بالقيـــام بعدد من المهام داخل تلك العصابات، 
ومع وجود التكنولوجيا المتطورة يقع إطلاق 
نار من سلاح غير مســـيطر عليه، فيؤدّي إلى 
مقتـــل زميل هامونـــد وذلك في أثنـــاء إحدى 

المواجهات.

أمـــا فـــي هـــذه المـــرة فســـيكون هاموند 
مصحوبا بشـــرطي آلي مـــن فصيلة أندرويد، 
وهـــي فصيلـــة متطورة مـــن الروبـــوت التي 
تتماهـــى كثيرا مع صفات البشـــر ومســـتوى 
الـــذكاء الصناعـــي الـــذي تمتلكـــه، روبـــوت 
متمرس في القيـــام بمهام فرض القانون، كما 
أنه يحفـــظ القوانين ويعرف جيّدا متى يمكنه 

الاشتباك ولماذا؟
يكلـــف هامونـــد بمهمـــة أخـــرى موازية 
تتعلـــق بابنـــة عمـــدة المدينة هيلـــين (الممثلة 
لاريســـا فيريزا) التي سنكتشـــف فـــي ما بعد 
أنهـــا خضعت إلـــى ذلك النوع من الســـيطرة 
علـــى الحواس والقـــدرات العقلية البشـــرية، 
ولكن في جسد روبوت، أي أنها تجمع ما بين 
العنصرين وهو ما يعرف علميا بالحضور عن 

بعد.
وخلال اقتحام هاموند وصاحبه الروبوت 
تقـــع بينهما سلســـلة مـــن المواقـــف الطريفة 

والمضحكة، وذلك بســـبب عدم طاعة الروبوت 
فـــي تنفيذ أوامـــر هاموند، وذلـــك لأنه يطبق 
القانـــون حرفيا. ومـــع المواجهـــات المتكررة 
مـــع العصابـــات، سنكتشـــف أن هنالك خطا 
موازيا من رجال الشـــرطة يكون العمدة طرفا 
فيه ويقـــوده الضابـــط جونز (الممثـــل كاديم 
هارديسون)، فهو يسعى إلى الإيقاع بهاموند 
وإفشـــال مهمته، ولهـــذا يقوم هـــو والعمدة 
بالإجهاز على النموذجين الروبوتيين لهاموند 
وهيلين، وجعلهما يلفظان أنفاسهما الأخيرة 

فيما هما في وسط مواجهة مع العصابات.
ما يكشـــف عنـــه هامونـــد أن الوباء الذي 
يجتـــاح الناس في ذلك الجزء من المدينة، إنما 
يعـــود إلى التلوث والســـموم، وهـــو ما يدفع 
هامونـــد إلى مزيد من التحرّي، ليكتشـــف أن 
العمدة يشـــرف على تلك المهمة، ولهذا يسعى 
هـــو ورجل الشـــرطة الخصـــم لهامونـــد إلى 
الحيلولـــة دون القضاء على أفراد العصابات، 
لكـــي يبعـــدوا الناس عن الســـكنى فـــي ذلك 
الجزء من المدينة، بسبب كونه ملوثا من جهة 

وتسكنه العصابات من جهة أخرى.
يكتشـــف هاموند أن التلـــوث وهميّ وأن 
القصة برمّتها تتمثل في أن العمدة ومساعديه 
يقومون بتلويث الطعـــام الذي يوزعونه، ممّا 
يـــؤدّي إلى مـــوت الســـكان، وبالتالي يمتنع 

الآخرون عن السكن في ذلك القسم من المدينة، 
ويتكدّســـون فـــي القســـم الآخـــر، فينجرّ عن 
ذلك ارتفاع في أســـعار الأراضـــي والعقارات 
والمضاربـــة فيها، وهو ما يدفـــع هاموند إلى 

إيصال الموضوع إلى الصحافة.
يهجم الضابط جونز بطائرة مروحية على 
هاموند ومساعده الروبوت، بعد أن أعدّ الخطة 
جيدا مع مساعديه، ويقع اشتباك بين الطرفين 
ينتهـــي بأن يتمكن الروبوت من التســـلق إلى 
الطائرة المروحية والتسبب في تحطمها، فيما 
يكون العـــدّ التنازلي لحيـــاة هاموند وهيلين 
قد بدأ بســـبب ســـيطرة العمدة على النموذج 
الهجين لهما، والمخزن في مكان ســـرّيّ. خلال 
ذلك يفتضح الأمر، فيحضر المحقق المســـؤول 
في المدينة ليكتشف تلك المؤامرة، ولكن العمدة 
ينهي حياته بنفســـه منتحرا بسبب انكشاف 

ذلك المخطط الذي قاده.
الفيلـــم هو من إخراج مـــارك أتكنس ومن 
المعروفـــة بإنتاج  إنتـــاج شـــركة ”أســـيلوم“ 
هـــذا النوع -قليل التكلفة- مـــن أفلام الخيال 
العلمـــي، تلـــك الأفـــلام التـــي تحقـــق رواجا 
تجاريا، وتتميز بكونها تجمع ما بين الخيال 
العلمـــي والمغامرات، ولكن مـــن دون الإغراق 
في بناء شـــخصيات التي قد تبدو بعيدة عن 
الواقـــع، هـــذا فضلا عـــن أن موضوعات هذه 
الأفلام تقترب كثيرا من الموضوعات السائدة 
في أفلام الخيال العلمي، وخاصة ما بعد دمار 

الكرة الأرضية جرّاء الحروب. 
ولعل مـــا يلفت النظر في هـــذا النوع من 
أفـــلام الخيال العلمـــي أيضا، هـــو أن البناء 
الســـرديّ يقوم على التوازن بين الشخصيات 
الإنسانية والروبوت، فهي التي تقوم بصناعة 
الأحداث كتفا إلى كتف، كما شـــاهدنا في هذا 
الفيلم وفي أفلام أخرى عديدة سابقة، بل صار 
من الملفـــت للنظر أن تقدم هذه الشـــخصيات 
وهي محملة بمشـــاعر ومواقف إنسانية أكثر 

من كونها مجرّد كائنات آلية.
سبق وأن شـــاهدنا للمخرج أتكنس نفسه 
العديـــد مـــن الأفـــلام الناجحة تجاريـــا، كان 
آخرهـــا فيلمه الناجح ”طريـــق الحرب“ 2015، 
وقبلـــه أفلام عـــدة منهـــا: ”التنـــين المقاتل“، 
”فارس المـــوت“، ”قوة المعركة“، ”قرش الرمال“ 

وغيرها من الأفلام التي لاقت رواجا تجاريا.

حروب نووية تسحق الأرض ومن عليها في «شرطي أندرويد}

أبوبكر العيادي

} لم يعرف توماس أوســـترماير، المولود عام 
1968، انهيـــار ألمانيا النازيـــة، ولا حملة إعادة 
بنائهـــا في الخمســـينات والســـتينات، حيث 
غطّت نشوة ”المعجزة الألمانية“ على الإحساس 
بالذنـــب. وإعجابـــه بفيلم فاســـبندر متأت من 
كونـــه يعالج وضعـــا لا يبعد فـــي جوهره عن 
الراهـــن، من جهة انتشـــاء الألمـــان بمعجزتهم 
الاقتصاديـــة وأنانيتهـــم، وكان قـــد اشـــتغل 
علـــى ســـيناريو الفيلم منـــذ 2007، حين صاغ 
منـــه مســـرحية عرضها أول مرة على خشـــبة 
كامّرشـــبيله بمونيخ، قبل عرضهـــا في برلين 

بمسرح شوبونه الذي يديره منذ عام 1990.
أحـــداث مســـرحية ”زواج ماريـــا براون“، 
كما في شـــريط راينر فاسبندر، تدور في برلين 
الغربية ما بين احتدام الحرب ونهايتها. تبدأ 
حينما كانـــت ألمانيا تتلقى ضربـــات الحلفاء 
وتغوص في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، 
وتنتهي مع نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 
1954 الـــذي حققت فيه ألمانيـــا الفدرالية فوزا 
مفاجئا على المجر، أفضـــل منتخب في العالم 
في ذلك الوقت، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين 
(وكان المنتخـــب نفســـه قد ســـحقها في الدور 

التمهيدي بثمانية مقابل ثلاثة).
تنهض شخصية ماريا براون من الأنقاض، 
أنقاض ألمانيا التي دمرتها الحرب، ســـواء من 
حيـــث اســـمها الذي يحيـــل على إيفـــا براون 

عشـــيقة هتلر، وصفتها فهـــي ”امرأة أنقاض“ 
عبـــارة تطلق على النســـوة اللاتي كن يبحثن 
في أنقاض ألمانيـــا، المدكوكة دكا خلال الحرب 
العالمية الثانية، عن كل ما يمكن أن يساعد في 
عملية إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية، 
أو من جهة الأقمصة البنية لفرق الحماية (أس 

أس سكهوتزستفل).
يبدأ العرض بتحية ”هايل“ آسية تنهي في 
زفرة حرّى سلســـلة من رسائل العشق والغرام 
التي كانت النســـاء يرســـلنها إلـــى الفوهرر، 
وكأنه روك ســـتار أو نجم ســـينما، ثم يقطعها 
أزيز ســـرب من قاذفـــات القنابل، قبل أن تظهر 
على الخشـــبة الممثلة البارعة أورسينا لاردي، 
فـــي دور ماريا براون، وهي تجري في شـــتى 
الاتجاهات حاملة لافتة كتب عليها ”من يعرف 

هرمان بروان؟“.
كانـــت تبحث عـــن زوجها، الذي عاشـــرها 
ســـنتين، ثـــم التحـــق بالجبهة ولـــم يعد. مما 
اضطرّهـــا إلى التعويل على نفســـها لكســـب 
عيشـــها مـــن جهـــة، ومســـاعدة بلادهـــا على 
النهـــوض. ذلـــك أن ماريا، في غيـــاب هرمان، 
كانت كالمعلقة، لا هـــي متزوجة ولا هي أرملة، 
ولكنهـــا كانت متحررة، تقبل أن تعمل ســـاقية 
زبائـــن في إحدى الخمارات، حيث تعرفت على 
ضابط من جيش الاحتـــلال الأميركي وصارت 

عشيقته.
وصادف أن ظهـــر هرمان، وهي في خصام 
حـــادّ مع هـــذا العشـــيق، فتدخـــل للدفاع عن 
زوجته، التي ســـارعت بتهشـــيم قـــارورة على 
رأس العشيق وقتله. فما كان من هرمان إلاّ أن 

نسب الجريمة إلى نفسه وأودع السجن.
وظلت ماريا تـــزوره وتعيش حياتها وهي 
تعتقـــد أنهـــا تســـيطر على كل شـــيء، إلى أن 
تعرفـــت على رجل أعمال فرنســـي يدعى كارل 
أوســـفالد، قام بتشغيلها في منشأته واتخذها 

خليلـــة. فلما انتهـــى إلى علمها أن العشـــيق 
الجديد صار صديقا لزوجها، أحسّـــت من ذلك 
طعنـــة وخيانة. كانـــت تظن أنهـــا تبني عالما 
جديدا لا يكون فيه للمرأة دور ثانوي، فإذا هي 
تكتشـــف بأن الهيمنة لا تزال للرجال. وتنتهي 
المســـرحية بموت أوســـفالد واختيـــار هرمان 
الهجرة بعد تســـريحه، فيما تكون نهاية ماريا 

المفاجئة تراجيدية.
فيلـــم فاســـبندر يحمـــل رمزيـــة انحطاط 
ألمانيـــا النازية وســـقوطها في مـــوازاة أزمة 
البحث عـــن الهوية عقب الحـــرب، كما يتبدّى 
من خلال شـــخصية ماريا بـــراون، وما صورة 
انفجار بيتها إلاّ اســـتعارة لما حلّ بألمانيا وقد 

دكـــت وانهارت وقوّضت معالمهـــا، ولم تكن قد 
تخلصـــت من جرائـــر جنون النازيـــة في تلك 

المرحلة.
أمـــا أوســـترماير فقد ركز على شـــخصية 
ماريا، التي كانت تحدوها رغبة في ترك الماضي 
والعيش بامتلاء عيشـــة امرأة متحررة، تبحث 
عن الرفـــاه والقناعات الثابتـــة، مثلما تبحث 
عن نفســـها في خضـــم تلك الهـــزات الرهيبة 
التي شـــهدتها البلاد، ولكـــن الحياة لا تجري 
دائما كمـــا نســـطر، والنهايات ليســـت دائما 
سعيدة، وفي ذلك إشارة من أوسترماير، وقبله 
فاســـبندر، إلى واقـــع الألمان، واقـــع بارد خال 
من الأحاســـيس، يتيه الناس فيه، ولا يجدون 

لمشـــكلاتهم حلا. برع أوسترماير في الإخراج، 
حيث ديكور بسيط يقع التصرف فيه بذكاء، إذ 
لا يشغل الخشبة ســـوى صالون واسع تؤثثه 
أرائك خمســـينية، تتحول إلـــى مقاعد قطارات 
وســـيارات أو أماكن مرور، وســـتارة تبث على 
صفحتهـــا صور فيديو عن تلك المرحلة الممتدة 

من 1943 إلى 1954.
كما وفق في اعتماده على خمســـة ممثلين: 
أنثى فـــي دور ماريا، وأربعة ذكـــور يتبادلون 
شـــتى الأدوار، حتى النسائية منها، فيتنقلون 
من هرمان إلـــى الأم، ومن النادل إلى الطبيب، 
ومـــن كارل أوســـفالد إلـــى الممرضـــة، وهكذا 

دواليك.

ليس هنالك ســــــوى مدينة أصابها الخراب، ليس هنالك من بشــــــر قادرين على العودة إلى 
مدنهم، فقد حلت الكارثة وكان ما كان، تلك هي الكلمات التي تختصر أفعال الشخصيات 
الخارجة توّا من جحيم الانهيارات المريرة جرّاء الحروب والصراعات، أو ما عرف بسلسلة 
ــــــم الأرضي بعد حروب نووية ماحقة تضرب الكوكب،  ”أبوكاليبس“ التي تحكي انهيار العال

فتحدث دمارا لا يمكن تخيله، هذا هو ملخص فيلم ”شرطي أندرويد“ لمارك أتكنس.

[ مسرحية تحكي نهوض امرأة من أنقاض الحرب  [ واقع بارد يخلو من الأحاسيس الإنسانية
توماس أوسترماير ينتقد ألمانيا حاضرا وماضيا في «زواج ماريا براون}

ديكور بسيط لقصة متشابكة

قبل تحولها إلى أفينيون لعرض مســــــرحية ”ريتشــــــارد الثالث“، نزلت فرقة شوبونه ببرلين 
بقيادة توماس أوسترماير ضيفة على مسرح المدينة بباريس لعرض ”زواج ماريا براون“، 
وهي مسرحية مقتبسة من فيلم بالعنوان نفسه كان أنتجه عام 1979 راينر فاسبندر، ولم 
يثن نجاح الشريط أوسترماير عن خوض هذه التجربة الفريدة دون تردد، وهو الذي سبق 

أن تعامل مع أعلام المسرح من شكسبير إلى إبسن، ومن أوجين أونيل إلى بوخنر.

الحرمان من القارئ

فاروق يوسف

} الكاتـــب العربي محـــروم من قارئ يقرأه 
بطريقة ســـوية، خالية مـــن العقد؛ فالقارئ 
العربي إنســـان غير متواضـــع، إنه لا يقرأ 
لكي يتعلم، بل لكي يســـتعرض مهاراته في 

الاعتراض.
لا رغبـــة منـــه في الانفتاح على أســـئلة 
أكبـــر مـــن تلـــك الأســـئلة التـــي يطرحها 
الكاتب، بل انســـجاما مـــع ميل غريزي إلى 
اســـتصغار الكاتب، ولأنه يقـــرأ من غير أن 
ينعـــم بالاســـترخاء الـــذي تتطلبـــه عملية 
القراءة، فإن عدوانيته تســـبقه إلى التعبير 
عن نفســـها، بغض النظـــر عمّا إذا كان ذلك 

التعبير صحيحا أم خاطئا؟
مـــا لا يخفيه القارئ رغبته في أن يثقف 
الكاتب، كما لو أن الكاتب إنسان غير جاهز 
لمـــا تتطلبه الكتابة مـــن نضج مهني ووعي 

معرفي وثراء في الخيال.
بعـــض  تعليقـــات  أدهشـــتني  لطالمـــا 
القراء على مـــا أكتب حين تخرج بعيدا عن 
الموضوع الذي أتناوله، فتشرق بي وتغرب 
حيثمـــا يشـــاء كاتبها؛ ســـوء فهـــم يخرج 
القراءة من حيـــز المشـــاركة الإيجابية إلى 
حيز الخصومة الســـلبية، وهو ما يجعلني 
في كثير من الأحيان أعزف عن الردّ على ما 

يقوله القراء.
فهي أقـــوال لا تنتظر من يحاورها، ذلك 
لأنهـــا لم تكتب بحثا عن الجـــدل، بل كتبت 

كما لو أنها تمثل الحقيقة المطلقة.
هل يجهل القارئ العربي معنى القراءة، 
ومـــن ثمّ لا يعرف كيف يكون قارئا؟ في هذه 
الحال فإنه يحرم نفســـه مـــن متعة عظيمة، 
هـــي متعة القـــراءة ومن مكانـــة مهابة هي 

مكانته قارئا.
فالقـــراءة هـــي فعـــل إبداع هـــو الآخر، 
يتميّز باستثنائية لا تتكرّر بين قارئ وآخر، 
أمّا الكاتب العربي فهو كائن غير محظوظ، 
ســـعادته تظـــل ناقصـــة؛ فهو ســـعيد حين 
يكتب وهو أكثر الكائنات تعاسة حين يُقرأ! 
أحيانا يغلبني اليأس فأكاد أطلب من قارئ 
ما أن يكتب مقالي بدلا مني، لأن ذلك القارئ 
لم يترك لـــي أيّ هامش للحرية، حتى أقول 
مـــن خلاله رأيي، في حـــين يمتلك هو كامل 

الحرية لأن يقول رأيه.
هذه المعادلـــة المقلوبة تقف وراء عزوف 

الكثير من الكتاب العرب عن الكتابة.

* كاتب من العراق

ماريـــا  «زواج  مســـرحية  أحـــداث 
بـــراون}، كما فـــي شـــريط راينر 
فاسبندر، تدور في برلين الغربية 

ما بين احتدام الحرب ونهايتها

◄

ما يلفت النظر في هذا النوع من 
أفلام الخيال العلمي، هو أن البناء 
الســـردي يقوم علـــى التوازن بين 
الشخصيات الإنسانية والروبوت

◄

شخصيات خارجة من جحيم الحروب والصراعات



فرناس حفظي 

} يحصـــي الدكتـــور علي شوشـــان الطبيب 
النفســـي عـــددا مـــن النظريات تشـــير إلى أن 
التوحد يحدث للطفل أثناء تكوينه ومن خلال 
البيئـــة كعامـــل أساســـي في حـــدوث المرض 
ويقـــول: ليس المهم كيف حـــدث الأهم معالجة 
الاضطـــراب الجينـــي نتيجـــة هـــذا النوع من 
الأمراض النفســـية للأطفـــال، والذي يجعلهم 
أقـــل تفاعلا مع العالم المحيط بهم ولا يرغبون 

حتى في الجلوس مع زملائهم.

ويوضـــح أن جـــزءا كبيـــرا مـــن العـــلاج 
(تدريبـــي) حـــول كيفيـــة تفاعلهم مـــع العالم 
الخارجي من حيث الســـلوك والاهتمام، وذلك 
عن طريق الذهاب إلـــى مختص في التخاطب 
لأنـــه كما ذكرنا الطفل مريـــض التوحد يتأخر 
في التحدث لذلك لابد من الذهاب لاستشـــاري 
تخاطب حتى يتمكن من التحدث بشـــكل جيد، 
كما يجـــب أن يذهب إلى حضانة للأطفال لكي 
يتفاعل مع أطفال مثله وذلك في حالات معينة 

يحددها الطبيب المختص.
ويضيـــف: تظهـــر علامـــات التوحـــد على 
الطفـــل مبكرا ونلاحظها في بعض التصرفات 
مثـــل الانطـــواء والانغلاق على نفســـه بحيث 
لا يتحـــدث بســـهولة أو يكـــون لديـــه نوع من 
العدائيـــة تجـــاه الآخرين، فضلا عـــن التأخر 
الدراســـي وعـــدم اســـتجابته لأي نـــداء يتـــم 
توجيهه إليه ودائما ينظر إلى شيء (ما) بعيد 
ويلعب بمفرده ويتأخر في الكلام ويكون أشبه 
بالمبرمج فيكـــرر الكلمة مـــرات كثير في نفس 
الوقـــت وفي بعض الأحيـــان تزعجه المؤثرات 
الخارجية مثل الضـــوء أو الصوت المرتفع أو 

اللمس.

وينصـــح شوشـــان الأم بملاحظـــة هـــذه 
الأعـــراض علـــى طفلهـــا منـــذ ولادتـــه وطبقا 
لدرجـــة المرض فتشـــعر أنه يعاني من شـــيء 
ما غيـــر طبيعـــي لأن بعـــض الأطفـــال تظهر 
عليهم الأعراض مبكـــرا والبعض الآخر لا تتم 

ملاحظته إلا عندما يكبر.
ويشرح أن هناك حالات من الممكن أن ينجح 
معها العلاج ويســـتطيع الوالـــدان أن يتكيفا 
مع طبيعـــة طفلهما والتعايـــش معها وتلبية 
احتياجاته بعد أن تتحسن حالته. وفي بعض 
الأحيان لا ينجح العلاج فيكون أســـلم الحلول 
أن ينتقل الطفل ليعيـــش في أحد المراكز التي 

تراعي قدراته المختلفة عن الطبيعي.
ويكشف أن معدل إصابة الأطفال بالتوحد 
1.5 بالمئـــة على مســـتوى العالـــم وأكثرها في 
الصبيـــان وليـــس البنـــات ويرجع هـــذا إلى 

الجينات وليس له أسباب محددة.
ويســـتطرد شوشان: بدأت نظرة العالم لمن 
يعانـــون مـــن التوحد تختلف فبعـــد أن كانوا 
ينظرون إليه على أنـــه يعيش في ملكوت آخر 
أو يصفونه بالمجنون أصبح الكثير منهم الآن 

يعرفون طبيعة المرض ويشجعون علاجه.
ويلفـــت إلى أن طبيعة نبوغ الأطفال تتركز 
في شـــيء دون غيره وفـــي نقطة واحدة طوال 
الوقـــت مما يجعـــل نبوغهم فيهـــا على عكس 
الأشـــخاص العاديين الذين يتشتت انتباههم 
في عشـــرات المواضيع بنفس التوقيت. وعلى 
الآباء والأمهات أن يدركوا تماما أنه حتى بعد 

العلاج لن تكون كفاءتهم كالأطفال العاديين.
وللتقليـــل مـــن خطـــر الإصابـــة بالتوحد 
مـــن الممكن أن تذهـــب الســـيدة الحامل لعمل 
تحليلات جينات كل فتـــرة من أجل الاطمئنان 
على الطفل وحالته إن هو طبيعي أم يعاني من 

خلل ما في الجينات.
وأكدت دراســـة حديثة أن إصابة الســـيدة 
الحامـــل بالأنفلونـــزا لا تزيـــد مـــن مخاطـــر 
إصابة الوليـــد بالتوحـــد أو التخلّف العقلي، 
ولكـــن ارتفاع درجة حرارتهـــا أثناء الحمل أو 
إصابتها بداء البول السكري أو ارتفاع ضغط 
الدم أو السمنة قد تسبب هذه المشاكل للطفل.

واستهدفت الدراســـة الكشف عن العوامل 
التي تحـــدث أثناء فترة الحمل وتتســـبب في 

زيادة مخاطر الإصابة بالتوحد عند الأطفال.
وقـــام الباحثـــون بفحـــص بيانـــات 1000 
طفـــل منهم 462 طفلا يعانـــون من اضطرابات 
التوحد، كما قاموا بفحص تقارير الأمهات عن 

إصابتهن بالأنفلونزا والحمى أثناء الحمل.
وقالـــت كاتبـــة الدراســـة ونائـــب مديـــر 
معهـــد دافيـــس بجامعـــة كاليفورنيـــا إيرفـــا 
هيرتزبيسوتو إنه لا وجود لعلاقة بين إصابة 
الأطفـــال بالتوحد أو مشـــاكل التخلف العقلي 
الأخرى وإصابة الأمهات بالأنفلونزا أثناء أي 
مرحلـــة من فترات الحمـــل، إلا أنهم وجدوا أن 
الكثير من أمهات الأطفـــال المصابين بالتوحد 

تعرضـــن للإصابة بارتفاع شـــديد في درجات 
الحـــرارة أثناء الحمل، وتزيـــد المخاطر إذا ما 
أصيبن بالحمى أثناء الثلاثة أشهر الثانية من 

الحمل، وذلك حسب تصريح.
وتوصلت دراســـة أجراها مجلس البحوث 

الطبية في بريطانيا شـــملت 516 توأما إلى أن 
مرض التوحـــد يحدث نتيجـــة عوامل وراثية 

بنسبة تتراوح بين 74 و98 بالمئة.
وأظهر فريق مـــن الباحثين لدى كلية لندن 
الملكيـــة أن 181 من المراهقـــين الذين خضعوا 
للدراســـة يعانون من التوحد، كمـــا أن المعدل 
يزداد بدرجة كبيرة بين التوائم المماثلة الذين 

يشتركون في نفس الحمض النووي.
وقال الباحثون لدورية غاما للطب النفسي 
إن عشـــرات، إن لم يكن مئات الجينات، تلعب 
دورا في الإصابة بالمرض، وهم لا يســـتبعدون 

العوامل البيئية كليا.

التوحد مرض يمكن اكتشافه أثناء الحمل
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

على عكس الماضي الذي كان ينظر فيه الناس إلى الطفل المتوحد على أنه يعيش في ملكوت 
ــــــم يدرك أن التوحد مرض قابل للعلاج في الوقت الذي  آخــــــر أو يتهمونه بالجنون، بدأ العال
تقدم فيه النصائح الطبية للأمهات بأهمية ملاحظة سلوك الجنين للكشف عن المرض مبكرا.

علـــى الآباء والأمهـــات أن يدركوا 

تمامـــا أنـــه حتـــى بعد العـــلاج لن 

تكـــون كفـــاءة ابنهـــم المتوحـــد 

كالأطفال العاديين

 ◄

علـــى  تظهـــر  التوحـــد  علامـــات 

الطفـــل مبكـــرا ونلاحظهـــا فـــي 

بعـــض التصرفات مثـــل الانطواء 

والانغلاق على نفسه

 ◄

[ معدل إصابة الأطفال بالتوحد 1.5 بالمئة على مستوى العالم [ أكثر إصابات التوحد في جنس الذكور

◄ كشف خبراء في القطاع الصحي 
أن الشعور بالامتلاء بعد إجراء 

منظار المعدة لا يدعو للقلق، حيث 
يقوم الطبيب في بعض الأحيان 

بتوجيه قدر من الهواء إلى داخل 
المعدة، حتى تتسنى له رؤية المزيد 

في الأشعة.

◄ خلص باحثون إلى أن الجلوس 

لفترات طويلة يزيد من خطر إصابة 
النساء بسرطانات الثدي والمبيض 

والنخاع الشوكي.

◄ أفادت مجلة حبوب جيدة-
حبوب سيئة الألمانية بأنه يمكن 

التخفيف من متاعب التهاب ملتحمة 
العين ببعض الوسائل البسيطة، 

مثل الكمادات الباردة والدموع 
الاصطناعية، سواء في صورة جل أو 
قطرة، لأنها تعمل على ترطيب العين.

◄ تساعد الرياضة على محاربة 
مرض الرقبة النصية الذي يصيب 

المريض بآلام في الرقبة والظهر 
بسبب الجلوس لفترة طويلة والرأس 

منحن إلى الأمام أثناء استعمال 
الهواتف الذكية والحواسب 

اللوحية.

◄ تشير دلائل إلى اكتشاف سلالة 
جديدة مرعبة من جرثومة آكلة 

للحوم البشر تقتل واحدا من كل 
أربعة أشخاص من الذين يصابون 

بها.

◄ حذرت الرابطة الألمانية لأطباء 

الحساسية والربو من أن الحذاء قد 
يكون سببا للإصابة بالحساسية 
التلامسية، حيث تتسبب بعض 
مكوناته مثل الملدّنات والأصباغ 

والمواد الحافظة مثل الكرومات في 
ظهور استجابات تحسسية لدى 

بعض الأشخاص.

إدماج الطفل داخل محيطه وأسرته يخفف حدة المرض

طور علماء بريطانيون طريقة جديدة تســـاعد على التئام الجروح 

والتقرحـــات المزمنة بصورة أســـرع ودون آثـــار جانبية، وذلك عبر 

تمرير تيار من الموجات فوق الصوتية على الجلد.

يعـــد بذر الكتان من أكثر الأغذية النباتية المحتوية على مركبات 

الليغنـــان، وهي مركبـــات كيميائية موجودة بشـــكل طبيعي في 

النباتات، وتؤثر بشكل إيجابي جدا على سرطان الثدي.

يشـــير باحثون إلى أن الغثيان الشـــديد يرتبط بنوع الجنين، وأن 

نســـبة الإستروجين تزيد في جســـم المرأة الحامل بأنثى وارتفاع 

نسبته عن المعدلات العادية يدفع بالجسم إلى الغثيان.

} لنــدن - كشــــفت تقاريــــر علميــــة أن تناول 
الأجبــــان والأســــماك والخضــــروات الغنيــــة 
بمضادات الأكســــدة تســــاهم كلهــــا في تعزيز 
صحــــة العــــين وتحميها مــــن عــــدد كبير من 
الأمــــراض المرتبطــــة بكبــــر الســــن أو جــــراء 

التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن تحليــــل البقعة 
الصفراء المرتبط بالسن آي مي دي هو السبب 
الرئيســــي للعمى لدى كبار السن وهي الحالة 
التي يكــــون فيهــــا مركز الشــــبكية في الجزء 

الخلفي من العين، ويسمى تدهور البقعة.
ووجدت الدراسات أن آي مي دي هو أكثر 
شــــيوعا لدى الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 

نقص في العديد من الفيتامينات.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن 
مجموعة من الأطعمة المهمة التي تســــاهم في 
تحسين الرؤيا وسلامة العين. ولفت الباحثون 
إلى أن 60 بالمئة من الأشخاص الذين شملتهم 
إحدى الاستبيانات في بريطانيا لا يعلمون أي 
شيء عن قوائم الأطعمة المفيدة للعين، وهو ما 

يؤكد أن صحة عين الكثيرين في خطر.
وأوصى التقرير بتنــــاول الأطعمة الغنية 
المضادة  والمركبــــات  والمعادن  بالفيتامينــــات 
للأكســــدة، مثل فيتامينــــات أ وج وهـ والزنك 

والنحــــاس، حيث تســــاهم فــــي حماية العين 
من الضــــرر والتلف الواقــــع عليها من الجهد 
التأكســــدي والجــــذور الحــــرة الناجمــــة عن 
عمليات الأيض داخل الجسم. ومن بين الأغذية 

المنصوح بها الجبن والألبــــان والخضراوات 
والفواكه والكبــــدة ولحوم الدجاج والمأكولات 
البحرية. ويســــاعد تناول الأجبان على تقوية 
النظــــر عبر تجديــــده للأصباغ داخــــل العين 

والشبكية بواسطة فيتامين آي.
وأكد خبــــراء التغذية علــــى أهمية تناول 
الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا3 والدهون 
الصحيــــة مثل ســــمك الســــالمون والســــردين 
والماكريــــل والزيــــت الحــــار. ومــــن المركبات 
الطبيعيــــة الضروريــــة لتعزيز قــــوة الإبصار 
وعلاج مشاكله: ”لوتين“ و“زيكسانثين“، وتعد 
الســــبانخ والخضراوات الورقيــــة من أفضل 

المصادر الغذائية الطبيعية الغنية بهما.
وتجدر الإشــــارة إلى أن السالمون يحتوي 
على الأســــتازانتين الذي يعتبــــر مضادا قويا 
للغايــــة للأكســــدة، كمــــا أن هــــذا النــــوع من 
الأســــماك يعد من المواد المنخفضة في نســــبة 

الزئبق مما يزيد من فائدتها للعين.
ويشــــار إلــــى أن الأســــتازانتين يحمي من 
عدد مــــن أمراض العين، بما فــــي ذلك العمى، 
ومادة أوميغا3 توفر الدعم الهيكلي لأغشــــية 
الخلايــــا التــــي تعزز صحــــة العــــين وحماية 

وظيفة الشبكية.
وأشــــارت الأبحاث إلى أن هــــذه العناصر 
تســــاهم في الحد من خطر الإصابة بالتنكس 
البقعي المرتبط بتقدم العمر، كما أنها تحافظ 
علــــى وظائــــف العين مــــن خــــلال الوقاية من 

أضرار أشعة الشمس.

الأجبان والأسماك تعزز صحة العين وتخفف من أضرار أشعة الشمس عليها

} القاهــرة - تتفـــق جل الدراســـات على أن 
أنـــواع الســـلطات التي تعتمد فـــي مكوناتها 
على الخضار الطازجة والورقية تعوض نسبة 
كبيرة من الســـوائل التي يفقدها الجســـم من 
شـــدة التعرق خلال المواســـم الحارة ولكن مع 
ذلك يحذر العلماء من الاعتماد عليها والاكتفاء 

بشرب القليل من الماء.
ومـــن بـــين هذه المـــواد يعـــد الخيـــار من 
كمكـــون  المنتشـــرة  الصيفيـــة  الخضـــراوات 
مـــع  تقـــدم  كشـــرائح  أو  للســـلطة  أساســـي 
الوجبات. ويشار إلى أن الماء يمثل حوالي 96 
بالمئة من تكوين الخيار. وبنسبة 95 بالمئة من 
الماء يستطيع الخس تحســـين كمية السوائل 

في الجسم.
ويتكون الكرفس من نفس النسبة من الماء 
وتحتوي الحزمة الواحدة منه على 6 ســـعرات 
حراريـــة فقط، ممـــا يجعل تنـــاول الكثير منه 

يعطي شـــعورا بالشـــبع والامتـــلاء. وإضافة 
إلـــى قدرتـــه على تعويض ســـوائل الجســـم، 
يملك الكرفس قدرا لا بأس به من الفيتامينات 
والأمـــلاح والعناصر الغذائية الهامة. ويعتمد 
أحيانـــا عليه كدواء طبيعـــي لحموضة المعدة 
حيث يقـــوم بمعادلـــة الحمض الذي يســـبب 

الشعور بالحرقة.
ويعـــد الفجل من الخضـــروات المميزة في 
أطباق الســـلطة، حيـــث يضيف مذاقـــا حارا 
نوعا ما، وهو غني بمضادات الأكسدة المفيدة 
لخلايا الجســـم. ويمثل المـــاء حوالي 94 بالمئة 
مـــن تكويـــن الطماطـــم. ويمكـــن تناولها مع 

السلطة أو مع الجبنة أو كوجبة خفيفة.
ويعتبر الفلفـــل ذو اللـــون الأخضر أغنى 
أنواع الفلفل من حيث محتواه من الســـوائل، 
أمـــا العناصر الغذائيـــة المفيـــدة الأخرى فلا 
يوجـــد فيهـــا اختـــلاف كبير في النســـب بين 

الفلفل الأخضر وباقي الألوان. ويمكن اللجوء 
إليه كأكلة خفيفة قبل تناول الوجبات.

ويحتـــوي القرنبيـــط علـــى 92 بالمئـــة من 
تكوينـــه. وعلـــى عكس مظهره الـــذي قد يبدو 
باهتا فإنه يعتبر مـــن الخضروات المميزة في 
إمداد الجسم بكميات كبيرة من السوائل، كما 
أنه غنـــي بالفيتامينات والعناصـــر الغذائية 
الأخرى، حيث وجد أنه يســـاعد على تخفيض 
نســـبة الكولســـترول فـــي الدم. ومـــن أفضل 

السبل للاستفادة من القرنبيط تقطيعه لأجزاء 
صغيرة وإضافتها على أطباق السلطة.

وتجدر الإشـــارة إلى أنه رغم أن خضروات 
أخـــرى من نفـــس الفصيلـــة مثـــل الخس قد 
تتفوق على الســـبانخ في محتـــوى الماء، تظل 
غنيـــة بدورهـــا ومتفوقة بنســـبها العالية من 
البوتاســـيوم والألياف وفيتامين إي والعديد 
من العناصـــر الغذائية الهامة الأخرى. ويمكن 
إضافـــة حزمة مـــن الســـبانخ المقطعة لبعض 

أطباق السلطة، حيث يعطيها مذاقا متميزا.
ويتفوق البروكلي علـــى القرنبيط إلى حد 
ما في نســـب باقي المكونـــات الغذائية المفيدة 
فيه، حيث يحتوي على البوتاســـيوم والألياف 
والعديـــد من الفيتامينات. كمـــا أنه يتميز عن 
ســـائر فصيلته من الخضروات باحتوائه على 
مركب يساعد في تخليص الجسم من المركبات 

التي قد تسبب سرطان.

مكونات السلطة الطازجة تحسن كمية السوائل في الجسم

تناول الأجبان يجدد الأصباغ داخل العين

إضافة إلى قدرتـــه على تعويض 

ســـوائل الجسم، يملك الكرفس 

قدرا لا بأس به مـــن الفيتامينات 

والأملاح والعناصر الهامة

◄



} إســطنبول - أصـــدرت رابطـــة الصحفييـــن 
الســـوريين، تقريـــرا وثقـــت فيـــه الانتهاكات 
الصحفييـــن  بحـــق  ســـوريا  فـــي  المرتكبـــة 
خلال  الإعلامية  والمؤسســـات  والإعلامييـــن، 

الربع الثاني من العام الجاري.
وســـجل تقريـــر الرابطة ارتفاعـــا في عدد 
الانتهـــاكات ليصـــل إلى 53 انتهـــاكا مقابل 32 

انتهاكا فقط في الربع الأول.
ويوثـــق التقريـــر تصدر النظام الســـوري 
لقائمـــة مرتكبي الانتهاكات بحـــق الإعلاميين 
والمراكـــز الإعلامية في الربع الثاني بنســـبة 
تجـــاوزت الــــ 52 بالمئة بــــ 28 انتهـــاكا، تلاه 
مباشـــرةً تنظيم الدولة الإسلامية بنسبة تفوق 
الـ 11 بالمئة بعدد ســـتة انتهاكات، فيما جاءت 

قوات الآســـايش الكرديـــة التابعة لــــ”الإدارة 
الذاتية“ بنســـبة 9.4 بالمئة بعدد بلغ خمســـة 

انتهاكات.
وقـــد جاءت جبهة النصرة حســـب التقرير 
في المرتبة الرابعة بنسبة 7.55 بالمئة وأربعة 
انتهاكات، تلاها جيش الإســـلام بنســـبة 5.66 
بالمئة بثلاثة انتهاكات، في حين ارتكبت حركة 
أحرار الشـــام الإســـلامية انتهاكا واحدا بلغت 
نســـبته 1.89 بالمئة، بالإضافـــة إلى انتهاكين 
وقعا خارج سوريا بلغت نسبتهما 3.78 بالمئة.

وأكـــد التقرير أن النظام الســـوري قتل 10 
إعلامييـــن منهم خمســـة مواطنيـــن صحفيين 
في المنطقة الجنوبية من البلاد، خلال أشـــهر 
أبريل ومايو ويونيـــو، فيما قتل تنظيم الدولة 

الإســـلامية ســـتة آخرين مـــن بينهم خمســـة 
إعلاميين ينتمون إلى كتائب مسلحة.

وقـــد تصدرت العاصمة الســـورية دمشـــق 
وريفها عدد الانتهاكات بحق الإعلاميين حيث 
بلـــغ عددها 15 انتهـــاكا تلتهـــا محافظة حلب 
شـــمالي البلاد بـ 12 انتهاكاً، وجاءت محافظتا 

إدلب (شمالي غرب) وريف دمشق (جنوب) في 
المرتبة الثالثة بســـتة انتهـــاكات لكل منهما، 
فيمـــا وقعـــت خمســـة انتهاكات فـــي محافظة 
درعـــا (جنـــوب)، بالإضافة إلـــى انتهاكين لكل 
من محافظتي الســـويداء (جنوب) والحســـكة 
(شـــمالي شـــرق)، في حين شـــهدت محافظات 
اللاذقيـــة (غرب)، وحمص (وســـط) والقنيطرة 

(جنوبي غرب) انتهاكا واحدا لكل منها.
وقـــد دعـــا التقريـــر الفصائـــل والجهـــات 
المســـلحة الموجودة في ســـوريا إلى الالتزام 
بقرار الأمم المتحدة رقم 1738 لعام 2006، الذي 
يدعو إلى وقف جميع الهجمات ضد الصحفيين 
ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، على 

اعتبار أنهم مدنيون تجب حمايتهم.

} صنعــاء - كثفت وســـائل الإعـــلام الحوثية 
جهودهـــا لصياغـــة رواية إعلاميـــة للمعارك 
الأخيرة في عدن، في محاولة لتدارك الخسائر 
الميدانيـــة، بانتصـــارات إعلاميـــة روجتهـــا 
التابعـــة  الجرائـــد  وصفحـــات  الفضائيـــات 
للحوثيين ووســـائل الإعلام العربية الموالية 

لإيران.
سياســـة التضليل والشـــائعات لم تنجح 
هذه المرة داخل المنظومة الإعلامية الحوثية، 
التـــي اجتاحتهـــا الخلافـــات والاحتجاجات 
ووصـــل الأمـــر إلـــى حد تهجـــم ضيـــف الله 
الشـــامي رئيس وكالة سبأ التي سيطر عليها 
الحوثيون، علـــى الصحفيين وصدامه مع كل 
من يخالفه الـــرأي، حتى لو كان هذا الرأي ما 

يزال يدور في فلك الجماعة.
فقـــد أعلـــن الإعلامـــي الحوثـــي أســـامة 
ســـاري توقفه عن الكتابـــة والعمل الصحفي 
احتجاجا على منشـــور كتبه الشـــامي، وقال 
ســـاري الذي يوصـــف بأنه الناطق الرســـمي 
باســـم القائـــد الميداني أبوعلـــي الحاكم، في 
منشـــور علـــى صفحته فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، ”أتوقـــف عن النشـــر 
وإثـــارة الضجيج الإعلامي الـــذي لا يجب أن 
يبالي به أحد من المتضررين أو الفاسدين أو 
غيرهم كما خاطبهم، وأوصل الرســـالة إليهم 
الأســـتاذ ضيف الله الشامي، حرصا مني على 
عدم ارتكاب الآثام وجريمـــة المخالفة .. فهذا 
بالنسبة لي توجيه من قيادة حكيمة .. وإلا لما 

أعلنه الأستاذ ضيف الله الشامي“.
”عندمـــا  الحوثـــي  الصحفـــي  وأضـــاف 
تقـــرر القيـــادة أنه لا يجب على أحـــد المبالاة 
بمنشـــوراتنا واعتبار شـــغلنا وما يصدر عنا 
مجرد ضجيـــج ولا يختلف نهائيا عن صحف 
الكذب والتلفيق، فإن ذلك يوجب عليّ التوقف 

عن ممارســـة العمـــل الإعلامي نهائيـــا لا في 
فيسبوك ولا غيرها من مواقع أو صحف“.

كمـــا حـــاول الإعـــلام الحوثـــي تســـويق 
نشـــاطات الصحفيين والناشـــطين اليمنيين 
خارج البلاد،  لصالح أجندته السياسية، فقد

اتهمت الناشـــطة اليمنية بالقاهرة سلوى 
الســـماوي جهات لم تســـمها بمحاولة تجيير 
معـــرض الصور الفوتغرافي الـــذي أقامته في 
العاصمة المصرية القاهرة والذي حمل عنوان 
”كلنا اليمن“ لصالحهم على حســـاب المعاناة 

الإنسانية.
وفـــي بيان نشـــرته علـــى صفحتهـــا على 
”فيسبوك“ اســـتنكرت الســـماوي ما قامت به 
بعض وســـائل الإعلام مؤخرا، بتسخير هدف 
المعرض الذي أقامته حـــول اليمن والمعاناة 
الإنسانية جراء الحروب الدائرة، والذي قالت 
إنـــه نتيجة للانقلاب على العملية السياســـية 
ومؤسسات الدولة. وأضافت أنه وبعد عشرين 
يومـــا من إقامة المعرض تلقت اتهاما وصفته 
عـــن انتمائها لجماعـــة الحوثي،  بـ”البهتان“ 
التـــي قالت إنها هي مـــن أوصلت البلد إلى ما 
هـــو عليه اليـــوم، وأن المعـــرض أُقيم لصالح 
الجماعـــة، وهو ما نفته مـــرارا على صفحتها 
في فيسبوك و وسائل الإعلام، كما أكدت أن لا 

علاقة لها بأي توجه سياسي.
وأشـــارت إلـــى أن بعض وســـائل الإعلام 
قامت بتصوير المعرض على أنه ضد التوجه 
العربي وضد أمن وأمان جمهورية مصر التي 
تشـــارك في التحالف العربي لإيقاف الانقلاب 
على  الشرعية، وضد المملكة السعودية، وهو 
مـــا لم يتضمنه المعرض أو يشـــر إليه إطلاقا 

بأي شكل من الأشكال.
وكانـــت وســـائل إعـــلام تابعـــة لجماعـــة 
الحوثي نشرت في وقت سابق أخبارا تتحدث 
عـــن إقامة ناشـــطين يمنيين لمعـــرض صور 
فـــي العاصمة المصرية  بعنوان ”كلنا اليمن“ 
القاهرة يفضح جرائم العدوان السعودي على 

اليمن، على حد زعمها.
واعتبـــر مراقبون نشـــر الحوثييـــن لمثل 
هذه الإشـــاعات والأخبـــار الوهمية دليلا على 

أن الميليشـــيات الحوثية لم تســـتوعب حتى 
اللحظة الهزيمة التي تعرضت لها ميليشياتها 
وطردهـــا من أهـــم محافظة يمنيـــة، وأن هذا 
التضليـــل الإعلامـــي هو دليـــل تخبط واضح 

لخطاب الحوثيين وأخبارهم.
بدوره وصف سكرتير وزير الإعلام اليمني 
عبدالباســـط القاعـــدي ممارســـات الحوثـــي 
بالإرهاب الفكري، معتبرا أن تلك الممارســـات 
تعبر عن خوف الحوثي مـــن الأصوات الحرة 
والسعي لإخفاء ملامح جرائمه ضد الإنسانية 
والتـــي يســـعى أن تكـــون بعيدة عـــن الرقابة 

الإعلامية.
ويحـــاول الصحفيون فـــي اليمن الخروج 
مـــن دائـــرة الهيمنـــة الحوثية علـــى الإعلام، 

والتصدي لصناعة الشائعات التي تعتمد على 
وســـائل إعلامية من إذاعة وتلفزيون ومواقع 
إخباريـــة ســـيطرت عليهـــا إبـــان اجتياحها 

للعاصمة صنعاء.
وظهر في الآونة الأخيرة عدد من الوسائل 
الإعلامية الجديدة المعارضة للحوثي، تحاول 
الاعتماد على الحيادية في نقل الأحداث بعيدا 

عن الفبركة، وصناعة الشائعات.
وقال محمد الشـــبيري رئيس تحرير موقع 
”يمـــن مونيتـــور“ أحـــد المواقـــع الإخباريـــة 
الوليـــدة مؤخرا، ”ينبغـــي أن يواجه التحدي 
بحزم وقـــوة وإرادة صلبة وشـــجاعة ويعطي 
مساحة للآراء، بما يكفل تقديم رسالة إعلامية 
مهنية غير منحـــازة إلا للحقيقة فقط“، مؤكدا 

أن غوغاء الإعلام وصنع الشـــائعات يشـــكلان 
خطرا على المجتمع اليمني.

وذلك رغـــم المخاطر الكبيرة التي يحكمها 
العمـــل الصحفـــي فـــي اليمن، لا ســـيما عقب 
الحملـــة الأخيـــرة، قبـــل أيـــام، التي شـــنتها 
الميليشيات الحوثية واعتقلت فيها العشرات 
مـــن الصحفييـــن اليمنيين، فـــي الوقت الذي 
نقلـــت تســـعة صحفيين مـــن وحـــدة مكافحة 
الإرهاب بالبحـــث الجنائي بالعاصمة صنعاء 

إلى جهة مجهولة.
وكانت نقابة الصحفييـــن اليمنيين وعدة 
منظمات محلية ودولية قد حذرت من التمادي 
فـــي انتهاك حرية الصحافـــة والصحفيين من 

قبل ميليشيات الحوثي بصنعاء.

[ رئيس وكالة سبأ الحوثية يشن هجمة على الصحفيين الموالين [ الإعلام الحوثي يسوق نشاطات الصحفيين خارج البلاد لصالحه
لم تستطع الفبركة الإعلامية وصناعة الشائعات الصمود حتى داخل المنظومة الإعلامية 
ــــــة، إذ كثرت الخلافات والانتقــــــادات الحادة بين الصحفيين الحوثيين أنفســــــهم،  الحوثي
واضطر بعضهم إلى اعتزال العمل الصحفي احتجاجا على تغييبهم ومحاولة الســــــيطرة 

التامة على آرائهم.

غوغاء الإعلام وصنع الشائعات يشكلان خطرا على المجتمع اليمني

التخبط والخلافات يتسربان إلى داخل المنظومة الإعلامية الحوثية

قائمة  تــصــدر  الــســوري  النظام 
ـــتـــهـــاكـــات بــحــق  ــي الان ــكــب ــرت م
الإعلامية  والمراكز  الإعلاميين 
في الربع الثاني بنسبة 52 بالمئة

◄

أسامة ساري:
أتوقف عن النشر وإثارة 
الضجيج الإعلامي حرصا 
على عدم ارتكاب الآثام
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ميديا
{الإعـــلام العراقي إعلام مقيد مرتبـــط بتوجهات الأحزاب والكتل 
الحاكمـــة، فالقنوات الأكثر انتشـــارا والصحـــف وغيرها مملوكة 
لهؤلاء ولا يسمح للصحفي العامل معهم أن يغرد خارج سربهم}.
هيفاء الحسيني
إعلامية عراقية

{في ظل وجود الكثير من الخيارات في ما يتعلق بما يمكن استهلاكه 
وكيـــف يمكن اســـتهلاكه، ينبغي على الأقل التســـاؤل عمـــا إذا كان 

يجب أن تحاول بي بي سي أن تكون كل شيء لكل الناس}.
جون وتينغدال
وزير الإعلام البريطاني

{الاتجاه المتطرف يخاطب الشـــباب المســـلم بنفس لغته وعبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ليدخل الفكـــر الأعرج إلـــى عقول 

الشباب، في ظل غياب الخطاب الإسلامي المعتدل}.
طرفه بغجاتي
رئيس مبادرة المسلمين النمساويين

عقوبات بريطانية مشددة لردع قراصنة الإنترنت
} لندن - تخطط الحكومة البريطانية لتشديد 
العقوبة علـــى قراصنة الإنترنـــت، لتصل إلى 
عشـــر ســـنوات بهدف الحد من انتشار ظاهرة 

انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإنترنت.
وبـــدأ عـــدد مـــن الـــوزراء فـــي بريطانيا 
مشـــاورات حول زيادة عقوبة انتهاك حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة في الإنترنـــت، التي تصل 

حاليا لســـنتين بحد أقصى. 
مع  بذلك  تتماشـــى  لكـــي 
حقوق  انتهـــاك  عقوبـــة 
الملكية الفكرية للســـلع 
اعتبـــرت  إذ  الماديـــة، 
تشـــديد  أن  الحكومـــة 

بمثابة  سيكون  العقوبات 
”رادع مهـــم“، بحســـب مـــا 
أفادت شبكة ”بي بي سي“.

وفـــي تصريحـــات إعلامية، 
قالـــت وزيـــرة الدولة لشـــؤون 
وزارة  فـــي  الفكريـــة  الملكيـــة 
والمهارات  والابتكارات  الأعمال 

إن  رولـــف  نيفيـــل  البارونـــة 
”الحكومة تأخـــذ جرائم الملكية الفكرية 

بمنتهـــى الجديـــة، إذ تـــرى الحكومة 
أن هـــذه الجرائم تضر بالشـــركات 

وبالاقتصـــاد  والمســـتهلكين 
المرتبـــط  ســـواء  الأوســـع، 

بالإنترنت أو غيره“.

وأضافت رولف ”صناعاتنا الإبداعية تبلغ 
قيمتها نحو ســـبعة مليارات إسترليني ضمن 
الاقتصاد البريطاني، ومن المهم حمايتها من 

الإجرامية  الأعمال 
في الإنترنت“.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس وحـــدة جرائم 
الملكيـــة الفكرية بالشـــرطة البريطانية، بيتر 
راتكليف، إنّ ”ســـرقة حقـــوق الملكية الفكرية 
جريمـــة، ســـواء كانت عبـــر الإنترنـــت أو من 
غيـــر الإنترنـــت“. وأضـــاف أنه ”مـــع التقدم 
التكنولوجـــي وازديـــاد اســـتخدام الإنترنت، 
يتحول الكثيـــر من المجرمين 
الإنترنت،  جرائـــم  إلـــى 
ولذلـــك فمـــن الواجب 
النظـــام  يعكـــس  أن 
انتقالنـــا  القضائـــي 
عالم  إلى  وأكثر  أكثر 

رقمي“.
ممثلـــو  وكان 
الإبداعيـــة  الصناعـــات 
وجهوا دعوات إلى تحرك 
أكبـــر، لمواجهة انتهاكات 
الفكرية.  الملكيـــة  حقـــوق 
وتعمـــل المنظمـــات التـــي 
تمثـــل الصناعـــات الإبداعية 
خصوصـــا  بريطانيـــا،  فـــي 
والموســـيقى،  الأفـــلام  صناعـــة 
لتكثيف جهودها من أجل تشـــديد 
تلك العقوبات منـــذ فترة. لأن 
عقوبـــة الســـجن لعاميـــن 
فقط لا تعـــد رادعا كافيا 
الإنترنت،  قرصنـــة  لمنع 

وأن القانون الحالي قد تجاوزه الزمن، بحسب 
تعبيرهم، وســـاهمت هذه الجهـــود في تحرك 

الحكومة لدراسة هذا الموضوع جديا.
وذكـــرت ”بـــي بـــي ســـي“ أن الإجـــراءات 
المقترحة تســـتهدف أساسا موزعي المحتوى 
المقرصـــن، وهم الأشـــخاص الذين يحصلون 
على نســـخ من الأفلام، قبل توزيعها على دور 
الســـينما أحيانـــا، ويبثونهـــا عبـــر الإنترنت 
لتصل إلى آلاف من الأشخاص لاحقا. وتوضح 
الشـــرطة أن تلـــك الإجراءات لا تســـتهدف من 
يقومـــون بتنزيل محتوى غير ذي شـــأن، على 
الرغم من أن هناك طرقا ووســـائل أخرى لمنع 

ذلك أيضا.
ورجحت أن تشـــهد المرحلة المقبلة جدلا 
حـــادا، حيث من المتوقـــع أن تقول الجماعات 
الناشطة في مجال حقوق الإنترنت إن السبيل 
لـ”حـــل“ مشـــكلة قرصنة الإنترنـــت هو توفير 
طرق مرنة، وبأســـعار معقولـــة للحصول على 
الأفلام والموســـيقى مـــن الإنترنت، وليس عن 

طريق تشديد عقوبات السجن.
لكن الجماعـــات الممثلـــة لصناعة الأفلام 
ذلـــك  إن  المقابـــل  فـــي  تقـــول  والموســـيقى 
يحـــدث بالفعـــل، وتفعله شـــركتا ”نيتفلكس“ 
و”ســـبوتيفاي“. ويقولون إنـــه لا توجد خدمة 
قانونية، مهما كانت رخيصة، ســـتجذب أولئك 
الذين لا يرغبون فـــي أن يدفعوا على الإطلاق 

مقابل التسلية.

ر لإ ي ري ي
مـــن الـــوزراء فـــي بريطانيا 
 زيادة عقوبة انتهاك حقوق
تصل ـة في الإنترنـــت، التي

بحد أقصى.
مع  بذلك 
حقوق ك 
للســـلع 
عتبـــرت 
تشـــديد 

بمثابة  ن 
حســـب مـــا 
ي بي سي“.

حـــات إعلامية،
لدولة لشـــؤون 
وزارة  فـــي  ـــة 
والمهارات رات 

إن  رولـــف  ـــل 
 جرائم الملكية الفكرية
ــة، إذ تـــرى الحكومة 

م تضر بالشـــركات 
وبالاقتصـــاد 
المرتبـــط  واء 

ره“.

ي لإجر ل
في الإنترنت“.

ن و ر لإ ر ب و جري
”مـــع التقدم  غيـــر الإنترنـــت“. وأضـــاف أنه
التكنولوجـــي وازديـــاد اســـتخدام الإنترنت، 
يتحول الكثيـــر من المجرمين 
الإنترنت،  جرائـــم  إلـــى 
ولذلـــك فمـــن الواجب 
النظـــام يعكـــس  أن 
انتقالنـــا  القضائـــي 
عالم  إلى  وأكثر  أكثر 

رقمي“.
ممثلـــو وكان 
الإبداعيـــة  الصناعـــات 
وجهوا دعوات إلى تحرك 
أكبـــر، لمواجهة انتهاكات 
الفكرية.  الملكيـــة  حقـــوق 
وتعمـــل المنظمـــات التـــي 
تمثـــل الصناعـــات الإبداعية 
خصوصـــا  بريطانيـــا،  فـــي 
والموســـيقى،  الأفـــلام  صناعـــة 
لتكثيف جهودها من أجل تشـــديد 
تلك العقوبات منـــذ فترة. لأن 
عقوبـــة الســـجن لعاميـــن 
فقط لا تعـــد رادعا كافيا 
الإنترنت،  قرصنـــة  لمنع 

دمشق تتصدر الانتهاكات بحق الإعلاميين
◄ أعدم تنظيم داعش قبل أيام، 

الصحفي العراقي جلاء العبادي 
في مدينة الموصل في شمال البلاد 

بتهمة ”تسريب“ معلومات إلى 
وسائل الإعلام، وعمل العبادي 

كمصور لقناة محلية في الموصل، 
قبل أن يغادرها مع سيطرة التنظيم 

عليها في يونيو ٢٠١٤.

◄ أفرج بكفالة عن رئيس تحرير 
وصحفي في زمبيا كانا اعتقلا 

بعد نشر معلومات تتعلق بتحقيق 
بشأن فساد. واحتجز الإثنان نهاية 
الأسبوع الماضي، بعد أربعة أشهر 

من نشر الصحيفة خطابا يعتقد 
أن لجنة مكافحة الفساد في زمبيا 

أرسلته للرئيس إدجار لونجو.

◄ أعلن المركز السوري للإعلام 
وحرية التعبير عن حصول المدون 

والعضو في المركز حسين غرير 
على قرار بإخلاء سبيله، وأعلنت 
مصادر متعددة عن إطلاق سراح 

هاني الزيتاني، ولا يزال مدير المركز 
مازن درويش معتقلا.

◄ وافق مجلس الوزراء المصري 
على تعديل مادة في مشروع قانون 
الإرهاب، تقضي بسجن الصحفيين 

عامين كحد أدنى في حال بث أو 
نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات 

المسلحة والشرطة والأجهزة 
الأمنية، وتم استبدالها بدفع غرامة 

مالية كبيرة.

◄ قرر موقع ريديت للأخبار 
والتواصل الاجتماعي فرض قيود 

أكثر على عمليات البحث عن أي 
محتوى ”مثير للاشمئزاز“، مثل 

العنف والانتقام الإباحي. وريديت 
هو أحد أكثر المواقع انتشارا، إذ 

تحقق صفحاته أكثر من ٧٫٥ مليار 
مشاهدة في الشهر.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} الريــاض - هل تؤيد امتلاك العرب للنووي، 
ســـؤال شغل المغردين العرب على تويتر خلال 

اليومين الماضيين.
وعبر هاشتاغ حمل نفس السؤال، تساءلوا 
عن مستقبل الشـــرق الأوسط إذا امتلكت دول 

عربية هذا السلاح الفتاك.
واختلفت ردود فعل المغردين بين من يدعو 
الـــدول العربية إلـــى الحصول على الســـلاح 
النووي بســـرعة بعـــد اتفاق طهـــران والدول 
الســـت، ومن ينتقد أي مسعى لحصول الدول 

غير الديمقراطية على السلاح النووي.
وكانـــت دول خليجيـــة وإســـرائيل أعلنت 
رفضها للاتفاق النـــووي، معتبرين إياه خطأ 

جسيما.
وتساءل مغرد يدعى عربي حر ساخرا ”هل 
تؤيد طفلا يحمل الســـلاح؟“ في إشارة إلى أن 
الحكومات العربية لـــم تنضج بعد لإدارة قوة 

ردع مدمرة.
وشـــرح مغـــرد ”نعـــم، بشـــرط أن يحكمنا 
راشـــدون ناضجـــون لديهم قدر مـــن الحكمة 

وليس أطفالا ودمى أو سذجا“.
وكتـــب معلـــق ”امتـــلاك العقـــل والإرادة 
والاســـتقلال بعيدا عن الهيمنة الأميركية أهم 

من امتلاك النووي“.
وقال معلـــق ”أي رصاصـــة أو طائرة عند 
العـــرب لـــم تُبع لهـــم إلا لقتل شـــعوبهم، فهل 

يُسمح لهم بامتلاك النووي إلا لانتحارهم؟“.
وقال مغرد آخر ”العرب من خلال الإنترنت 
دمروا وفتنوا وشـــتموا بعضهـــم بعضا، فما 

بالك لو امتلكوا النووي؟“.
فـــي المقابـــل، دعـــا آخـــرون إلـــى امتلاك 
السعودية للطاقة النووية، وقال أحد المعلقين 
”نعـــم، أتمنـــى أن تمتلك الســـعودية ســـلاحا 
نوويا وبشكل عاجل، وذلك لكونها تمثل صمام 

أمان لدول الخليج أمام مغامرات إيران“.
وعبـــر معلقـــون آخـــرون عن ”ضـــرورة“ 
حصـــول الســـعودية علـــى الســـلاح النووي 
لضمان التوازن في منطقة الشـــرق الأوســـط 

لصالح العرب.
وفي نفس السياق كتب معلق ”نعم، خاصة 
المملكـــة العربية الســـعودية، فـــي تقديري من 
المفتـــرض أن تعمل على امتلاك هذا الســـلاح 

سرا أو جهرا!“.
وقال معلـــق ”لا بد للســـعودية من امتلاك 
هذا السلاح للردع وليس للفتك، توازن القوى 
هو العامل الأساســـي لعدم تغـــول #إيران في 

منطقتنا“.
ومن خلال التغريدات، لم يؤيد معلقون كثر 
الاتفاق النـــووي، بل اعتبروه ”مجرد مناورة“ 
ســـتحصل بواســـطتها إيـــران على الســـلاح 

النووي آجلا إن لم يكن عاجلا.
ولـــم يخـــل الهاشـــتاغ مـــن التغريـــدات 
الساخرة، فكتب معلق ”يمتلك العرب الأحزمة 
الناسفة، فلا حاجة لهم إلى النووي!“، وكتبت 

معلقة ”يمتلك العرب السلاح المنوي“.

} تونــس – أثار مقتل مدون وصحفي تونسي 
يدعى حسام السعيدي جدلا واسعا في تونس 

خاصة على المواقع الاجتماعية.
وكانت وزارة الخارجية التونســـية أعلنت 
الســـبت عـــن العثـــور علـــى جثة المـــدون في 

الجزائر إثر وفاته في ظروف غامضة.
وأفاد المتحدث باســـم الخارجية التونسية 
مختار الشواشـــي بأنه ”عثر على جثة حسام 
الســـعيدي يـــوم ١٦ يوليـــو وســـط العاصمة 
الجزائر بأحد الأحياء وســـط المدينة“، و“يبدو 
أن الأمر يتعلق بحادثة انتحار“، مشيرا إلى أن 
والده كان أفاد بـــأن ابنه يعاني من صعوبات 

نفسية.
وتحولت القضية إلى قضية رأي عام وإلى 
”صداع إضافي“ لحكومة الحبيب الصيد التي 
تواجـــه أيضا التداعيـــات المتصلـــة باختفاء 
الصحفيين ســـفيان الشورابي ونذير القطاري 

منذ ما أشهر في ليبيا.

وكان حسام السعيدي أعلن، منذ مدة على 
صفحته على فيسبوك، تلقيه تهديدات بالقتل، 
يـــوم ٢٩ مايـــو ٢٠١٥، دون أن يذكر الجهة التي 
هددته، وهو ما دفعه إلى الهروب إلى الجزائر.
ويتهم نشـــطاء في تونس جهات خارجية 
بالوقوف وراء مقتل السعيدي الذي كان يحقق 
في مدى تورط اســـتخبارات أجنبية في اندلاع 
أحداث الثـــورة التي أطاحـــت بنظام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي عام ٢٠١١.
ونفت عائلة المتوفـــى تصريحات بأنه كان 
يعاني من أزمات نفسية، نافية كل فرضية عن 

انتحاره.
وقـــام ناشـــطون إلكترونيـــون ومدونـــون  
بإطـــلاق صفحة على فيســـبوك بعنـــوان ”من 
انضم إليها في وقت  قتل حسام الســـعيدي؟“ 
قياســـي أكثر من ٨ آلاف ناشـــط، طالبوا فيها 
السلطات التونســـية والجزائرية بالكشف عن 

قتلة حسام إن ثبتت فرضية مقتله.
ودون مغـــردون فرضياتهـــم علـــى تويتر 
 QuiaTueHoussemSaidi هاشـــتاغ  ضمـــن 
WhoKilledHoussemSaidi# #مـــن قتـــل حســـام 

السعيدي.
ورجـــح مغـــردون فرضية الانتحـــار وأكد 
آخرون أن حسام الســـعيدي قد تمت تصفيته 
لأسباب سياسية ترتبط بنشاطه في الصحافة 

الاســـتقصائية، ولما أعلن عنـــه مؤخرا من أنه 
ســـيميط اللثام قريبا عن خفايـــا مدوية حول 

ثورة ١٤ يناير ٢٠١١.
واستغرب مغردون صمت الإعلام التونسي 
المريب عن ”اغتيال الصحفي التونسي حسام 
الســـعيدي“، متســـائلين أين ذهبت الحملات 
الإعلاميـــة التي رافقـــت اختفـــاء الصحفيين 

سفيان الشورابي ونذير القطاري؟
وكتـــب مغرد ”حســـام الســـعيدي شـــاب 
تونســـي وناشـــط مجتمعي، وُجد مقتولا في 
الجزائر بعد ســـقوطه من أعلى جســـر. وزارة 
الخارجية، وعلى رأســـها أسوأ وزير خارجية 
عرفته تونس الطيب البكوش، تقول إن حسام 
انتحر، والحقيقة أن حسام تمت تصفيته لأنه 
علـــم ما لا يجـــب أن يعلم. القضيـــة أكبر مما 

يروج لها“.
وكتب الناشط السياســـي منذر القفراشي 
في صفحته على فيســـبوك ”حسام السعيدي 
شاب صحفي تلقى تهديدات بالقتل بعد فتحه 
تحقيقـــا حول دور أجهـــزة مخابرات خارجية 
في ما عرف بثـــورة ١٤ يناير وحاول الوصول 
إلى الحقيقة، وكان من أشـــد أعـــداء النهضة، 
وأعلـــم وزارة الداخلية بتلقيـــه تهديدا بالقتل 
ولكنها لم تحرك ســـاكنا ولم توفر له الحماية، 
وبالفعل وقع استدراجه إلى الجزائر ومن ثمة 
تم رميه من فوق جســـر يـــوم ١٦ يوليو ليقال 
إنه انتحر“، مضيفا ”أعلم أنه محب للحياة ولا 
يمكن أن يقدم على الانتحار، فكم ستقتلون من 

شخص كي لا تظهر حقيقة ثورتكم العفنة؟“.

وكتب ”لن نسكت على حق حسام وسنكلف 
فريقـــا من المحامـــين الدوليـــين لمتابعة قضية 
اغتياله وسنراســـل كل القيادات الدســـتورية 
للتدخل لأن حســـام مناضل دستوري تونسي 
شـــريف أراد كشـــف الحقيقة فقاموا بإسكاته 
وقد حاولـــوا قتلي أنـــا أيضا فـــي تركيا (..) 
ساهموا في نشـــر المعلومات لنوقف مسلسل 
القتـــل والعصابات“. وختم القفراشـــي قائلا 
” # بعد اغتيال صديقي حســـام الســـعيدي أظن 
أن الدور القادم سأكون أنا، هذا ما أشعر به“.

وتطالب عائلة الســـعيدي بحقيقة ما حدث 
بعيدا عن فرضية الانتحار التي لا تستقيم في 
ظل التهديدات التي تلقاها الصحفي المعروف 

بحضوره المتميز في المجتمع المدني الدولي.
وكتب معلق ”حســـام يعلم أسرارا خطيرة، 
لم يحمـــه الأمن في بلاده فاضطر إلى الانتقال 
إلى الجزائر، لكن الأوغاد تمكنوا منه وقتلوه“.
وردا علـــى شـــهادة مواطـــن جزائري على 
فيســـبوك كتب أنه رأى السعيدي يلقي بنفسه 
من على الجسر، كتب صديق الراحل زياد قلال 
على فيســـبوك ”قبل بضع ساعات من اغتياله، 
اتصل بأمه وأخبرها بـ”أنهم اكتشفوا موقعه“ 
وكان خائفا وأبلغهـــا بأنه يعتزم الرجوع إلى 
تونس. كيف يمكن لإنســـان خائف من أن يقتل 
أن يفكر في الانتحـــار؟“، مضيفا ”لا بد أنك لم 

تر من دفعه من على الجسر“.
وقال معلق ”الغموض الســـائد في العديد 
من القضايا وعدم كشـــف الحقائق يجعلان كل 

الاحتمالات واردة!“.
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@Shba7_iQ  
بـــلاد المجازر أوطانـــي. من ٢٠٠٣ 
إلى ٢٠٠٦ ١٥٠ الف شهيد وجريح. 
من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٩ ٣٤٢ الف شهيد 
وجريح. مـــن ٢٠٠٣ الى ٢٠١٣ ٧٠٠ 
الف شهيد وجريح. ٢٠١٥ ٦٠ الف 

شهيد وجريح.
******

@DrAl_Lawati  
داعـــش  قدمهـــا  جليلـــة  خدمـــة 
التكفيـــري لاعـــداء الاســـلام، لم 
يحلم بها هرتـــزل ولا بن غريون 
جعلـــوه  مائيـــر،  غولـــدا  ولا 

اضحوكة الامم!
******

@IRAQIYA_TWEET  
أنبـــاء عن زيـــارة مرتقبـــة لوفد 
"وضيع" المســـتوى أرســـله وزير 
الكهربـــاء إلـــى البصـــرة لمعرفة 
الملابســـات حول وضع الكهرباء 
المتأزم! حي على سحل الفاسدين.

******
@mgsiraq  
تعرف ميزانيـــة العراق من ٢٠٠٣ 
لحـــد ٢٠١٥ هـــي ٧٦١ مليار دولار 
وهي خمســـة أضعـــاف ميزانية 
دول أوروبـــا واليوم قتل متظاهر 

بصري لأنه يطالب بالكهرباء!
******

@2004Noor 
لم تدمر بغـــداد والعراق عمرانيا 
عنـــد  الا  واقتصاديـــا  وثقافيـــا 
احتلال المغول عـــام ١٢٥٨.. وعند 
حكم المغول الجدد منذ عام ٢٠٠٣

@aaleh  
متوســـط الدخل في هونـــغ كونغ: 
٤٥ ألـــف دولار وســـعر الإنترنت ٣ 
دولارات متوســـط الدخل في مصر: 
٣ آلاف دولار والإنترنـــت ١٧ دولارا 

#أرفض أسعار النت الجديدة.
******

@HebaSaaleh  
تم  الذيـــن  المســـيحيين  إخوتنـــا 
التبشـــير  بتهمة  عليهـــم  القبـــض 
بعـــد توزيعهـــم بلحا ليفطـــر عليه 

المسلمون والله شعرنا بالخجل.
******

@KhaledElabawy  
الاوبـــرا المصرية أحد اهـــم معالم 
الفـــن واكتشـــاف المواهب المصرية 
الحمـــد لله تمـــت الســـيطرة على 

الحريق الذي شب بأحد مبانيها.
******

@mamoun1234 
من اين تأتي أموال تنظيم الاخوان؟ 
معظمهم لا يعملون، من وراءهم؟

******
@Futileness  
إخواني وشـــغال شهيد بعد الظهر 
يرفع يده ويتشـــهد ويموت ويذهب 
ليكمل نفس الســـيناريو في أماكن 

أخرى مع كاميرات أخرى.
******

@mfathypress  
مـــن مقاديـــر الانحطاط اســـتغلال 
منبرك الإعلامي لتصفية حساباتك 
مع كل من لا يعجبك والاعتماد على 

أسلوب لنهش كل من لا تحب.

@AbdullaAlami
لمـــاذا اتفق العالم كلـــه على رؤية 
على  المســـلمون  واختلف  "بلوتو" 

رؤية القمر! عيد الفطر.
******

@Nedal_147
والاســـتدعاش  التحرش  أســـباب 
تقريبا واحدة.. كبت جنســـي، فقر 
في المال، انعدام وسائل الترفيه.. 
عليهـــا يـــا ينفـــر للجنـــة أو ينفر 

للجنون.. حياته ضائعة.
******

@Barjasbh
متوســـط دخـــل الفـــرد ١٢٢ ألـــف 
بالمصطلحات  تلاعب  سنويا  ريال 
والمـــراد به التضليل. الســـعودية 
الــــ٢٨ ضمـــن أغنـــى دول العالم، 

والرابعة خليجيا.
******

@InfidelsQuotes
حدثني رجل تزوجت أخته ليبراليا 
أن أختـــه تجتمـــع وزوجها ببيت 
وزوجاتهم  الرجـــال  حيث  أحدهم 
في مســـبح مختلط وبعدها سهرة  

مع محمد العريفي.
******

@abdullh44882
عليهـــم  المقبـــوض  عـــدد  وصـــل 
لصلتهـــم بالارهـــاب آلافـــا مؤلفة 
ومازال كثير من الســـذج يقولون 
المناهـــج ورجال الدين مالهم دخل 

وهولاء مغرر بهم.
******

@abdullh44882
اتذكـــر قريبـــا ذهب لافغانســـتان 
وحـــين قابلتـــه قلـــت "وش وداك" 
فقال: الحشـــيش متوفر والبنات! 
وقتهـــا عرفت ان الدين وســـيلة لا 

غاية #ابو_سكروب.

@UNICEF_Yemen
منظمة اليونيسف في اليمن

@Ebdulbasit
ما تعرضت له الزبداني حتى الآن 
مـــن براميل وصواريـــخ، وقذائف 
من مختلف الأنواع، يعادل القدرة 

التفجيرية لقنبلة نووية حقيقية.
******

@eyad1949
لإيران  بالنســـبة  الزبداني  لمعركة 
اعتبـــار اســـتراتيجي يتمثـــل في 
تأمين عمق شيعي لدمشق. ما بقي 

من جيش الأسد لا يكفي!
******

@docshayji  
قتـــل الأســـد ١١ الف ســـوري منذ 
بدايـــة ٢٠١٥! ٥٠٠٠ مـــن الضحايا 
استشـــهدوا فـــي شـــهر رمضان!  

الزبداني هي سربرنيتشا.
******

@eyad1949  
مجزرتـــان فـــي محافظتـــي إدلب 
وحلب.. هديتا "المؤمن" جدا بشار 
الأسد للشعب بمناسبة عيد الفطر!

******
@3anzehWalo6aret  
تســـتلزم ثقافـــة الصـــورة والمادة 
الغربية اعتبار النظام الذي ارتكب 
والســـكاكين  بالبراميـــل  مجـــازر 
رجعيـــا إرهابيـــا (بربريـــا).. لكن 

مصلحتهم اقتضت غير ذلك.
******

@Ahmad_primo  
نقل الحقيقة يحتاج إلى شجاعة، 
يجب على الناقل نقلها كاملة دون 

أي تحريف، كما فعل الدواعش.

@alasaadim
عندمـــا يقتتل أخـــوان لا ينتصر 
أحد، مهمـــا كان ظاهر الغلبة في 
مهزوم  كلاهمـــا  أحدهـــم.  صـــف 

وخاسر. اللهم أصلح ذات البين.
******

@maldhabyani
تعيش صنعاء وضعا قاســـيا من 
ممارسة مليشيا الحوثي القمعية 
والنهـــب والســـلب فـــي أرجاءها 
التـــي لـــم تعهدهـــا المدينـــة منذ 
ثورة ســـبتمبر ضد حكـــم الأئمة 

الكهنوتي.
******

@abdqatran
عدد مـــن الأســـر اليمنيـــة تفتقد 
فرحة العيد بســـبب فقدان عائلها 
أو أحد افرادها في الحروب التي 
مناطق  فـــي  الحوثيون  اشـــعلها 

مختلفة من اليمن.
******

@ghathami
الحوثي فـــي ورطة تاريخية ليس 
لهزائمه على يد المقاومة الباسلة 
فحســـب بـــل أيضا لأن  شـــعاره 
الموت لأميركا لإســـرائيل طار مع 

اتفاقية النووي!!
******

@najeebghallab
الطائفية الفاشـــية التـــي تولدت 
نتيجـــة التحالـــف بـــين صالـــح 
وإرهابيـــة  مرعبـــة  والحوثـــي 
وأصبحـــت أشـــبه بمافيـــا تدير 

الصراع بوعي مجرم.

مصر

#من_قتل_حســــــام_  QuiaTueHoussemSaidi #WhoKilledHoussemSaidi
الســــــعيدي، هاشــــــتاغات تتساءل عن حقيقة مقتل المدون التونســــــي بعدما تردد عن تلقيه 

تهديدات بالقتل على إثر اكتشاف ملفات لها علاقة بحقيقة الثورة التونسية.

@nbenotman
ظاهرة عجيبـــة جداً في طرابلس 
تحـــت حكـــم ميليشـــيات فبراير 
وهـــي مظاهـــر الثـــراء الفاحش 
على العديـــد من موظفـــي ادارة 

الجوازات وموظفي البنوك!
******

@aliwahida
مـــرة أخـــرى بشـــأن مـــا يجري 
فـــي دول الغـــرب العربـــي يلعب 
الإعـــلام دورا رديئا ولا يرقى الى 
مســـؤولية شـــرح الموقف لجميع 
شعوب المنطقة بشكل نزيه وقبل 

السقوط.
******

@SMZ2011ben
تغيير الدول يأتي بتغيير العقول 
وتغييـــر العقول يأتـــي بالتعليم 

الجيد ونشر الثقافة.
******

 @youssef13129082
بنغازي تحارب الظلام: أسعدني 
كثيرا قرار جامعة بنغازي إجراء 
الامتحانات في شـــهر أغســـطس 
القادم في كل كلياتها.. هكذا الأمم 

تبنى بتعليمها وعلومها.
******

@WagakOriginal
أطفال بنغـــازي يلعبون في لعبة 
حرب الشـــوارع وطبعا قســـموا 
أنفســـهم إلـــى جيـــش وشـــرطة 
وشـــباب كرامة ولا واحـــد منهم 

يريد أن يلعب دور الدواعش.

قضية رأي عام في تونس: من قتل حسام السعيدي

جدل على تويتر: ماذا لو 

امتلك العرب النووي

أصدقاء القتيل يرجحون على 

تصفيته لأسباب  فيســـبوك 

سياسية ترتبط بنشاطه في 

الصحافة الاستقصائية

◄

[ فيسبوكيون: المدون حاول كشف سر الثورة التونسية فاغتيل

تعتزم شـــبكة فيســـبوك إضافة إمكانية الشـــراء من داخل الصفحات، عبر إضافة زر لشـــراء المنتجات، لنقل المســـتخدمين من 

استكشـــاف المنتجات على موقعها إلى الدفع مباشـــرة. وستســـاعد ميزة الأســـواق المرتقبة في فيســـبوك التجار على تسهيل 

الوصول إلى العملاء والزبائن، عبر وجود سوق داخل صفحتهم على فيسبوك.



طاقيـــة  يعتمـــر   - (المغــرب)  ورزازات   {
أفغانية، ويرتدي سترة عسكرية رثة، وبلحية 
مخضبة ببعض الشـــيب، وقســـمات متعبة، 
ونظرات ســـاهمة، يتوســـط مرافقيـــه الذين 
يرتدون علـــى غراره اللباس نفســـه، وتكفهرّ 
وجوههم العابســـة فجأة أمـــام الكاميرا في 

انتظار إلقاء زعيمهم كلمته المسجلة.
هكـــذا يحاكي عبدالعزيـــز بويدناين رجل 
الستين عاما شبيه أسامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة، حركات الأخير وطريقة لباســـه، كما 
جسدها ببراعة في عدد من الأعمال الوثائقية 
والســـينمائية التـــي أدى خلالها دور، الرجل 

الذي ظل مطلوبا لسنوات.
ما يفعله بويدناين، جعل أي زائر لمدينته 
الســـينمائية  باســـتوديوهاتها  المعروفـــة 
العالميـــة، يحـــرص علـــى التقـــاط صـــورة 
للذكـــرى معـــه، كيـــف لا وقـــد اكتشـــفه أحد 
المخرجيـــن الإيطالييـــن المهتميـــن بأفـــلام 
التوثيق والتحقيقات الصحفية والوثائقيات 
العلميـــة والتاريخية. وبمجـــرد بدء الحديث 
مـــع بويدنايـــن تـــراه يتصفح ألبـــوم صوره 
مســـتعرضا تجاربه رفقة ممثلين ومخرجين 
عالمييـــن، ويســـرد تفاصيل ســـنوات طويلة 
راكم خلالها تجربة ســـينمائية لامعة، كممثل 
ثانـــوي أدى أدوارا مميـــزة إلـــى جانب ألمع 
نجوم السينما الهوليودية، كأنجيلينا جولي، 
وبـــراد بيت، وليونـــاردو ديكابريو، وغيرهم، 
ولمع نجمه في سماء ”الكومبارس“ المغربي.

شـــارك ابن ورزازات فـــي حوالي 60 عملا 
ســـينمائيا عالميا، لعل أهمها كما ذكر والتي 
أدى خلالهـــا شـــخصيات وأدوارا مختلفـــة 
”الوصايا العشـــر“، و”صلاح الدين الأيوبي“، 
و”ملوك الطوائف“، وأعمال سينمائية محلية 
فـــي أفلام ”الطريق إلى كابول“، و“في انتظار 

بازوليني“ وغيرها.
يمثـــل عبدالعزيـــز شـــريحة واســـعة من 
أبنـــاء مدينة ورزازات، الذيـــن يجيدون اللغة 
الإنكليزيـــة، وامتهنـــوا مهنـــة الكومبـــارس 
(ممثلـــون يـــؤدون أدوارا غيـــر رئيســـية في 
الأفـــلام)، بعـــد أن أضحـــت مدينتهـــم خلال 
الســـنوات الماضية، قبلة يحج إليها أشـــهر 
الســـينمائيين  والمنتجيـــن  المخرجيـــن 
العالمييـــن، لتصويـــر أجـــزاء مـــن أفلامهم، 
خاصـــة تلك التي تـــدور أحداثها حول وقائع 
تاريخيـــة، إذ من المعروف عـــن المدينة أنها 
تحتـــوي مناطق طبيعية تحاكي أشـــكالا من 
الصحـــاري العالمية المختلفة، من تكســـاس 
جنـــوب أميركا إلـــى صحراء الصيـــن مرورا 
دول  وجنـــوب  العربـــي  الشـــرق  بصحـــراء 

المغرب العربي.
بمحاكاة تتلون حســـب أهواء المخرجين 
وحبكات قصصهم، وبشـــخوص مســـتوحاة 
مـــن وقائـــع التاريـــخ، وحكايـــات الغابرين، 
يتقمص الكومبـــارس أدوارهم أمام كاميرات 

أشـــهر مخرجـــي هوليـــود، الذيـــن اختاروا 
لتصويـــر  ونواحيهـــا  ورزازات  مدينـــة 
أعمالهم الســـينمائية، فيما اكتسب بعضهم 
شـــهرة واســـعة نقلته إلى مصاف الممثلين 

الاحترافيين.
نجــــد مثــــلا عبدالكبيــــر ســــكيكنة وهــــو 
شــــاب في بدايــــة ثلاثينات حياتــــه. هو أحد 
الكومبارس الذين تضطرهم قلة فرص العمل، 
وضيــــق ذات اليــــد، إلى عدم التفــــاوض على 
أجور أدوارهم في أفلام يصرف على إنتاجها 
مئــــات الآلاف من الدولارات، وقد تحدث بنبرة 
تضــــج بالحســــرة عــــن الأعمال التــــي قضى 
شهورا طويلة في تصويرها، مقابل أجر زهيد 
”رغم الأدوار الهامشية التي نؤديها، كالجنود 
فــــي الجيــــوش، أو رواد الأســــواق، أو حرس 
القلاع، وغيرها، فإنها توفر لنا فرصة لمتابعة 
طرق تصوير الأفــــلام، وتجارب الأداء“، يقول 
ســــكيكنة، موضحا أنــــه دخل عالم الســــينما 
بهدف ضمان قــــوت يومه، في ظل ندرة فرص 
العمل في المنطقة، لكنه وبعد مشــــاركات عدة 
له في أفلام عالمية، استهوته المهنة، ويتمنى 

أن يصبح في يوم ما ممثلا ذا حظ وشهرة.

ويتحـــدث عبدالإلـــه وهبـــي، أحـــد مثلي 
الكومبارس أيضا والذي شـــارك في عدد من 
الأعمال الســـينمائية بإســـهاب عـــن تجاربه 
المختلفة، برفقة أبناء بلدته بضواحي مدينة 
ورزازات، ولكنه في ذات الآن يشـــكو الظروف 
الصعبة التـــي يزاولون فيهـــا أعمالهم، رغم 

حبهم لها، على حد قوله.
وتســـاهم المهنـــة، بشـــكل ملحـــوظ في 
تشجيع صناعة الســـينما في المغرب، حيث 
تحتاج بعض الأعمال الســـينمائية إلى آلاف 
الأشخاص، لاستخدامهم في مشاهد الحروب، 
أو احتفـــالات المدن، وغيرها من المشـــاهد. 
ويقول القائمون على الشـــأن السينمائي في 
المغـــرب، إنهم يســـعون إلى تأهيـــل عدد من 
المواقـــع ذات مؤهـــلات تاريخية وســـياحية 
وطبيعيـــة فريدة فـــي بلدهـــم، لجعلها محط 
أنظـــار مخرجين عالمييـــن لتصوير أفلامهم 
بهـــا، في مقدمتهـــا مدينـــة ورزازات الملقبة 

بـ“هوليود المغرب“.
ورزازات  مدينـــة  واســـتقطبت 
واستوديوهاتها، اهتمام عدد من المخرجين 
العالمييـــن الذين صوروا بهـــا أعمالا خالدة 
في السينما العالمية، مثل المخرج الأميركي 
مارتن سكورســـيزي، في فيلمه المثير للجدل 
”الإغراء الأخير للمسيح“، والأميركي جوزيف 
فون ســـتيرنييرغ، لتصوير فيلمـــه ”القلوب 

المحترقة“.
وكان المخرج الأميركي، ريدلي سكوت، قد 
صور فيلميه ”المصارع“، و”مملكة السماء“، 
فـــي ضواحـــي وزرارات، كمـــا دارت أحداث 
أفلام للمخرجيـــن الأميركيين، أنتوني كوين، 
وأوليفر ستون، في المدينة واستوديوهاتها 
وواحاتها،  التاريخيـــة  وقصورهـــا  وقلاعها 
التـــي تعـــد مكانا مناســـبا لتصويـــر الأفلام 
التاريخية بالنظر لمعمارها الأثري والبسيط، 

وجوها الصحراوي الجاف.
اســـتوديوهات  المدينـــة،  تضـــم  كمـــا   
”فرعونية“ جســـد فيها عدد مـــن الأفلام التي 

تناولـــت أحداثـــا تاريخيـــة، وأخـــرى تؤرخ 
قصـــص الأنبيـــاء وحياتهم، مثـــل ”البيبل“، 

و”عيسى“، و”النبي يوسف“.
ولم يكـــن طابع الهـــدوء والســـكينة إلى 
الاســـتثنائية  الطبيعيـــة  المناظـــر  جانـــب 
وحدهما وراء الإقبـــال المتزايد والمتواصل 
علـــى تصوير الأفلام العالميـــة في ورزازات، 
بل شكل توفير البنيات الأساسية الضرورية 
والحديثة للإنتـــاج الســـينمائي، إلى جانب 
توفـــر كفـــاءات محليـــة مؤهلة في عـــدد من 
المهن السينمائية، عاملين أساسيين شجعا 

المخرجيـــن والمنتجين على وضع ثقتهم في 
المؤهلات المتوفرة فـــي ورزازات باعتبارها 

وجهة مفضلة عالميا للإنتاج السينمائي.
وعلـــى الرغم من الحركية الملحوظة التي 
بات يعرفها المغرب خلال الســـنوات القليلة 
الماضية، في مجال صناعة الســـينما، إلا أن 
السينما ما زالت تتلمس طريقها في هذا البلد 
بحثـــا عن موضع قدم راســـخ يكون منطلقها 
نحو العالمية، ويؤســـس لثقافة ســـينمائية 
واعية بمتطلبـــات المجتمع وتحاكي همومه 

وتطلعاته.

ووعيا مـــن المغرب بما يتوفـــر عليه من 
مؤهـــلات طبيعيـــة وبشـــرية وتقنيـــة يمكن 
توظيفها في مجـــال الصناعة الســـينمائية، 
بادر مجلس جهة ســـوس ماســـة درعة خلال 
فترة ولايته السابقة بمعية المركز السينمائي 
المغربي إلى تأســـيس ”لجنة فيلم ورزازات“ 
حيث خصها بغلاف مالي مهم وبأطر مغربية 
ذات كفاءة للاضطلاع بدور الترويج لورزازت 
كقبلة سينمائية تتوفر على كامل المواصفات 
المطلوبـــة على الصعيد العالمـــي في مجال 

الأنشطة المتعلقة بالفن السابع.
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أماكن
تعتبر صناعة الســـينما فـــي المغرب متطورة نســـبيا مقارنة ببعض 
الـــدول العربية الأخرى، ويرى خبراء أن حضور الســـينما المغربية في 

المهرجانات العربية والدولية دليل قوي على ذلك.

أنشـــئت وحدة إنتاجية كبرى في ورزازات ســـنة ٢٠٠٥، لتكون ورشـــة 
كبرى لصناعة الســـينما ومحـــط جذب للمخرجين العـــرب والعالميين، 

وتعد كسبا استثماريا هاما.

تضم المدينة استوديوهات {فرعونية» جسد فيها عدد من الأفلام 
التي تناولت أحداثا تاريخية، وأخرى تؤرخ قصص الأنبياء وحياتهم، 

مثل {البيبل»، و{عيسى»، و{النبي يوسف».

ــــــة ورزازات جنوب  ــــــرس، فهو ليس مجــــــرد كومبارس، إنه علامــــــة من علامات مدين احت
المغرب.. وإن كنت لا تعرف المدينة، فهي عبارة عن تركيب فني لاســــــتوديوهات التصوير 
ــــــاء ورزازات المتقن للغة الإنكليزية  الســــــينمائية العالمية. إنه عبدالعزيز بويدناين، أحد أبن
والذي ـ إذا خرج للتجول ـ تتجمع حوله جحافل السواح لالتقاط صور تذكارية معه، كيف 

لا وهو الرجل الذي مثّل عديد الأدوار، من بينها دور شخصية أسامة بن لادن.

ورزازات مدينة بمعايير هوليوودية تتوسط صحراء المغرب
[ منطقة وهبتها الطبيعة مناخا ملائما لصناعة السينما [ أهالي المدينة يعيشون من أدوار {الكومبارس» ويتعايشون مع النجوم

للمدينة قوة طبيعية تضفي مصداقية عالية على مشاهد السينما

عبدالعزيز بويدناين يتقمص دور بن لادن في فيلم وثائقي أستوديو فرعوني في ورزازات خصص لإنتاج أعمال تاريخية ودرامية ضخمة

على الرغم من الحركية الملحوظة 
فـــي مجال صناعـــة الســـينما إلا أن 
الســـينما ما زالت تتلمس طريقها 

بحثا عن موضع قدم نحو العالمية

◄

{ور» و{زازات» أي دون ضجيج بالأمازيغية
1897 صور أول فيلم فرنسي في ورزازات

أشـــهر أفـــلام هيتشـــكوك صـــورت فـــي 
ورزازات  في الخمسينات من القرن الماضي
1800 متـــر مربع مخصصـــة للتصوير في 

المدينة
لورشـــات  مربـــع مخصصـــة  متـــر   1400

الديكور
تصور في السنة ما بين 3 و5 أفلام

مميزات ورزازات
◄
◄

◄

◄

◄

◄



} المنامــة - أكدت مســـنات فـــي البحرين أن 
العيد في زمن الماضي كان يحمل فرحة خاصة 
إلى قلوب الصغار والكبـــار، وله مذاق خاص 
في البيوت البحرينية، فما أن يأتي الأســـبوع 
الأخير من شهر رمضان الفضيل، حتى تتوجه 
الأمهات  لشـــراء كل ما تتطلبه ســـفرة العيد، 
وما يرغب فيه الأطفال من ملابس جديدة، فلم 
تكن الفرحة تقتصر فقط علـــى القلوب، وإنما 
كانت تنعكس على كل شـــيء، البيت، السفرة، 

الملابس الجديدة، وجوه الأطفال.
وتحدثت أمينة ياسين التي تجاوزت العقد 
الســـادس من عمرها، وهي أم لشـــابين وأربع 
بنات، عن العيد فـــي الزمن الماضي قائلة: في 
زمن الماضي كنا نعيش في وقت أكثر قســـاوة 
وتعـــب، والمرأة فـــي ذلك الوقـــت كانت تجهز 

كل شيء بنفســـها، ولكن المعيشة كانت حلوة 
والكل على قلب واحد والناس راضون بحالهم.
وأكـــدت أمينـــة أن الأســـبوع الأخيـــر من 
رمضـــان كان يعد أســـبوع اللهـــاث لتحضير 
متطلبات العيد، حيث أن العيد يتطلب ســـفرة 
من نوع خاص، وتســـتعد كل أســـرة بحرينية 
لتحضيـــر ســـفرة العيـــد مهمـــا كان وضعها 
المادي، والجيران يساعدون بعضهم البعض.
وتواصـــل: حقا كان المجتمـــع يعيش في 
بساطة، والأسر لا تعرف في ذلك الوقت الكثير 
مـــن مباهج الحياة، إلا أنها كانت متآلفة، وكل 

واحد يعرف دوره ويقوم به على أكمل وجه.
وتوافق لولوه ســـعيد أمينة رأيها، وتؤكد 
أن المرأة اليوم اكتســـبت أشـــياء كثيرة، فقد 
خرجت للعمل واســـتطاعت أن تكســـب المال 

والمكانة والصيت، مشيرة إلى أن عمل المرأة 
كان له ضريبة كبيرة حيث شـــغلها عن البيت، 
وعـــن دورها الأساســـي تجـــاه الأولاد، معلقة 
”أصبحـــت الخادمة هي من تعد ســـفرة العيد، 
ولأنهـــا قادمة مـــن مجتمعات غريبـــة علينا لا 
تعرف تقاليدنا ولا عاداتنا، إذن ســـفرة العيد 

تغيرت ولم تعد كسابق عهدها“.
بينمـــا تؤكـــد بتول علـــي أن عمـــل المرأة 
مكســـب هام في حياتها، فبنات اليوم على حد 
تعبيرها، يتطلعن إلى المســـتقبل، ويعشـــقن 
المظاهر، ولكنهن ينشغلن عن الأطفال. وتشير 
إلـــى أن الزمن الماضـــي كان أبســـط ويتميز 
بمزيد من الترابط بين الأهل والجيران، ومهما 
تغيـــرت مظاهر العيد تظل فرحـــة في القلوب 

تنعكس على وجوه الصغار والكبار.
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◄ كشفت دراسة جديدة عن أن النساء 
أكثر ميلا لتبني نهج أكثر صداقة 

للبيئة في ما يتعلق بالتنقل والقيادة 
لأميال أقل مقارنة بالرجال. فبحسب 

الإحصائيات تتسبب النساء في 
انبعاثات أقل بنحو 70 بالمئة من ثاني 

أوكسيد الكربون خلال استخدامهن 
لوسائل النقل مقارنة بالرجال.

◄أظهرت دراسة طبية حديثة تراجع 
معدلات ضغط الدم المرتفع بين الأطفال 

والشباب في الولايات المتحدة على 
مدى العشرة أعوام الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع ضغط 
الدم في الطفولة يعد تحديا خطيرا 

للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

◄ قال باحثون بريطانيون إن فرص 
من يعانون البدانة في إنقاص أوزانهم 
والوصول إلى وزن مناسب من الناحية 

الصحية، ضئيلة للغاية، تجعل من 
معركتهم مع البدانة شبه خاسرة.

◄ أفادت دراسة علمية حديثة، بأن 
الهواتف الذكية يمكن أن توفر وسيلة 
مفيدة لتشخيص الإصابة بالاكتئاب. 

وقالت إن تتبع عدد الدقائق المستغرقة 
في استخدام الهاتف المحمول، يمكن 

أن توفر أدلة حول الحالة العقلية 
للمستخدم.

◄ أدرجت الحكومة النيوزيلندية 
رسميا تصنيفا جديدا للجنس تحت 

مسمى ”متنوع“ إلى جانب كل من ”ذكر“ 
و“أنثى“.

◄ في سابقة هي الأولى من نوعها، 
أصدر عمدة أسباني قرارا رسميا 
بتحديد موعد معين للقيلولة من 
الساعة الثانية بعد الظهر وحتى 

الخامسة عصرا لجميع سكان المدينة، 
لا ينبغي مخالفته.

توصلت دراســـة حديثة إلى أن العيش بجانب الأشـــجار  ينعكس 
إيجابيـــا على صحة ومزاج الإنســـان من الناحيتـــين الفيزيولوجية 

والنفسية.

قال خبراء التغذية إن شـــرب الأطفال للمـــاء وحده أثناء الوجبات، 
والامتناع عن تناول المشـــروبات الغازية، سيســـاعدهم جدا على 

مكافحة البدانة.

تـــؤدي ســـوائل المضمضـــة المطهـــرة للفـــم نفـــس الوظيفة مع 
الملابـــس، لـــذا ينصـــح الخبـــراء بوضـــع نصـــف كأس مـــن ســـائل 

المضمضة في الغسالة مع الملابس ذات الروائح الكريهة.

العيد في الماضي.. بساطة وترابط بين الأهل والجيران

} أشعلت شموعي لتضيء ملامح جديدة 
منك لم أكن أعرفها، لتريني زاوية أقل عتامة 

مما أنت عليه في فراقنا الأخير، لتكشف 
لي ما جاهدت لإخفائه حبيبي، ولكنني 
حين أضأت كل الشموع وجدت تقاسيم 

وجهك تخيفني، تقلقني، تفزعني، ما أبشع 
أن أنظر لوجه أحببته أعواما فلا يمنحني 

الأمان، ما أقبح ألا أمطرك بقبلاتي الخجلى 
وأنا أعلم أنها ستكون المرة الأخيرة.

زحزح الخوف حبي، وملامحك الجميلة 
تنهار في الظلام، وعيناك التي كانت 

حضني وملاذي تتجحظ على ضوء شموع 
تهرب من الحياة.

لملمت شجاعة لا أملكها في هذة 
اللحظات، وشققت صدري، أخرجت القلب 

النازف لأوقف نزفه وأطهره من حبك علني 
أستفيق من سطوة عمر كنت فيه عمري 

ومن سيطرة قلب لم أسكنه ولكنه سكنني.
ما أسهل مهمتي!

حين ربت على قلبي اهتز، فليست له 
مطالب غير تلك اللمسة الحنونة التي 

لا تملكها حبيبي، سقف مطالب قلبي لا 
يرتفع. فقط هو يريد هدهدة مهد يبحث عن 

صغير يسكنه.
ضمدت جراحه وأعدته إلى مكانه، 

ولكن صدري ضاق بقلب ميت، مات قلبي 
منذ زمن، منذ أن قتلت الإحساس الذي 

كنت أحسك به، أحبك به، كنت أتواصل مع 
العالم من نقطة ارتكازي على مشاعر أراها 

قوتي وتراها ضعفي. ما أجمل الضعف 
حين تكونه أنت، يا نقطة ضعفي الجميلة، 
ما جدوى القوة إن كانت تعني قدرتي على 

الفراق، ومباركة رغبتك في الرحيل.
ما أقساك حبيبي حين لا تملك مآقيك 
دمعة تمنحني إياها على عتبات البعاد 
لأظل أذكر أنك مازلت تحمل بعضا من 

مشاعر.
حتى عيوني التي كانت تحمل الكثير 
من الدموع تذرفها في كل اتجاه، تهدرها 

على مشاهد رومانسية زائفة، وصور 
مفتعلة لتعذيب وقتل، وصور أكثر بشاعة 
لتفجيرات أطفال لا يعلمون عن البشاعة 

شيئا.
فقدت شموعي بريقها، ذابت في كؤوس 

فارغة إلا من قطرات خوف سال من ألم 
الفراق، تتعبد في محراب المجهول تنادي 

حبيبا لا يسمعها، تصلي صلاة أخيرة في 
محرابك أنت، علك ترحم ضعف شوقها 

وهجير نار البعد يحرقها.
وقفت في شموخ مصطنع أخبئ حبي 

في مكان ما، فلم أعد أملك ذلك القلب 
الضعيف الذي يسكنه الحب. ألتقيه على 

بعد عمر، أداري ما تبقى عندي من مشاعر 
ظلت تكافح الموت لعلك تحييها بكلمة، 

بلمسة، بقبلة مجنونة لتمحو ذكرى يوما 
سارعت فيه لقتلي بالفراق.

أنت تملكني فكيف تترك صك ملكيتي 
هكذا بلا خزانة تؤمن خاصتك، كيف تطرح 

مشاعري في مزاد علني على الآخرين.
القرب كان قرارا اتخذناه معا فلن 

أترك لك قرار الفراق وحدك ترسم معالمه، 
وتحدد طقوس البعاد دوني، سأبحث عن 

قلبي وقلبي ”قلبك“، فكلاهما واحد لا فرق. 
سأنعش ذاكرة حبك ببطارية عشقي.

سألملم عمري ولن أتركك، فأنت عمري.
من الممكن أن نرى الحب من طرف 
واحد، ولكن الحياة يجب أن تكون من 

جميع الأطراف، فلا تتركوا الحياة 
لاحتمالات البعد والفراق، ولكن جددوا 
الخطاب العشقي، فالحياة تستحق أن 

نحياها. صباحكم حب بلا فراق.

رابعة الختام

فراق

أسرة

باختصارموضة

الأصفر يسطع 
في سماء الموضة

} يســـطع اللـــون الأصفـــر فـــي ســـماء 
الموضـــة النســـائية فـــي صيـــف 2015، 
ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة تشع بهجة 
وحيوية. ويتطلب تنسيق اللون الأصفر 
حســـا عاليا للحصول على إطلالة أنيقة 

من دون تكلف أو مبالغة.
قالت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
كاتارينا شـــتارلاي إن الأصفر يغزو هذا 
الصيف عالـــم الموضة النســـائية بكل 
درجاته اللونيـــة، والتي يتمتع كل منها 
بتأثير خاص؛ حيث يمتاز الأصفر النقي 
بطابع مشـــرق ومبهج، في حين يشـــع 
الأصفر الذهبـــي الداكن بعض 

الشيء دفئا وحيوية. 
الليموني  الأصفـــر  أما 
الأخضـــر  إلـــى  الضـــارب 
فيمنـــح  الشـــيء  بعـــض 
إحساســـا  المـــرأة 

بالانتعاش.
وأضافت 
شتارلاي أن أناقة 
اللون الأصفر 
مرهونة بتنسيقه 
على نحو سليم؛ 
حيث ينبغي 
استخدامه بمهارة 
وبشكل محدد 
لإضفاء لمسة 
جاذبية على 
المظهر من دون 
تكلف أو مبالغة.
وللحصول 
على إطلالة 
أنيقة 
تتحلى 
بالهدوء 
والبساطة 
تقترح كاتارينا شتارلاي 
تنسيق الأصفر مع الأسود 
أو الأبيض أو الرمادي 

الفاتح.

شيرين الديداموني

} لاقت فكرة تقديم خدمات التجميل وتصفيف 
الشـــعر للســـيدات في منازلهن بعض التأييد 
وكثير من الانتقادات من جانب بعض السيدات 
في مصـــر، نظـــرا لعـــدم معرفة مـــن وراءها، 
وهل هـــي حقا ”حلاقة متجولـــة“ أم ”متحيلة 
متنكرة“، ابتدعـــت طريقة جديدة للتحيل على 
الســـيدات من خلال صفحتها، خاصة أنها لم 
تعلن عن ضمانات حقيقية لنيل ثقة النساء كي 
يتجاوبن مع تلك الإعلانات، كاســـمها بالكامل 

ورقم بطاقتها وعنوان إقامتها.
”العـــرب“ خاضت تجربة فريـــدة من خلال 
محاولة الاتصال بواحدة من مصففات الشعر 
المتجولات، وتدعى ماريان نبيل(دبلوم تجارة) 
جاءت بكل حماس فـــي الموعد المحدد حاملة 
حقيبتها الكبيـــرة، قبل أن تفـــرغ محتوياتها 
عندما دخلت للمنزل، في محاولة منها لنيل ثقة 
أهل البيت، وكانت تحتوي على كميات كبيرة 
من مســـتحضرات التجميل وكريمـــات لإذابة 
الدهون وكبســـولات لإطالة الشـــعر ومعالجة 
تقصيفـــه، موضحـــة أن تلك المســـتحضرات 

للبيع إذا رغبت سيدة المنزل.
ماريـــان رفضت التصوير، لكنها شـــرحت 
فكرتهـــا لـ“العـــرب“ فقالت: إنهـــا كانت تعمل 
بأحـــد صالونـــات التجميـــل، لكـــن صاحـــب 
الصالـــون لم يكن يعطيهـــا أجرا عادلا على ما 
تقوم به من جهد، فتركته واتجهت إلى الإعلان 
عن خدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي، 

بعد أن نصحتها إحدى زبوناتها بذلك.
وعـــن نظـــرة المجتمع لهـــا أوضحت أنها 
تعمل بجد وتنتظـــر أن يحترمها الجميع بدلا 
مـــن أن يوجهوا إليهـــا الاتهامـــات، ويكفيها 
نظرات الريبة والشـــك التـــي تراها في عيون 

الســـيدات اللاتي تتردد عليهـــن، عندما تدخل 
منازلهـــن لأول مـــرة، والتـــي تتحملهـــا حتى 

تكسب ثقة سيدة المنزل.
وأضافت أن لديها قائمة بأســـعار زهيدة، 
مقارنـــة بمحلات التجميـــل العادية، تعرضها 
علـــى زبوناتها ولكل واحدة أن تختار ما تريد 
مـــن الخدمات، التـــي تبدأ بعمـــل حمام بخار 
للوجـــه لإزالـــة الحبـــوب والهالات الســـوداء 
وماسكات لتنظيف البشـــرة وتفتيحها وإزالة 
البثـــور الســـوداء والدهـــون، بالإضافـــة إلى 
ماسك الذهب للوجه لإعطائه اللون البرونزي، 
أما بالنسبة للشـــعر فهناك كريمات وحمامات 
لترطيبه ومعالجة تقصفه قبل عمل سيشـــوار، 

أو البيبي ليس أو الكيرلي.
صاحبات تلك الصفحات ظهرن في الوقت 
المناســـب، مســـتغلات حاجة الســـيدات إلى 
خدماتهن مـــع اقتـــراب عيد الفطـــر، وتعليق 
العديـــد من صالونات التجميـــل يافطة ”كامل 

العدد“ أو ”الصالون ليس فيه حجز“.
وأرجعت جيرمين محمد (محاسبة ولديها 
ثلاثة أطفال) ســـبب انتشار الحلاقة المتجولة 
إلـــى عدم نظافـــة بعض صالونـــات التجميل، 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، وهذا ما جعلها 
تقوم بشـــراء أدوات التجميل وتستخدمها في 
منزلها من قبل حلاقة رشحتها لها صديقاتها. 
لكنهـــا قالت لـ”العرب“ إنهـــا ترفض تماما أن 
تأتي بمصففة شـــعر بدون ســـابق معرفة، لأن 
هـــذا من الممكن أن يعـــرض حياتها وأولادها 

لأخطار هي في غنى عنها.
حضانـــة)  (صاحبـــة  عـــادل  رانيـــا  أمـــا 
فاعترضـــت على الفكرة من أساســـها، ســـواء 
كانت المصففة المتجولة معروفة أو مجهولة، 
لإيمانهـــا الكامل أنها قد تمثـــل خطرا حقيقيا 
على المنازل التـــي ترتادها، مؤكدة لـ”العرب“ 
أنهن غير مضمونات، وقد يســـتخدمن أدوات 
ومـــواد تجميلية مصنعة وبطريقة عشـــوائية 
وخطـــرة، وربما تكـــون منتهيـــة الصلاحية، 
بما يضر الشـــعر والجلـــد.  وأضافت: أنها لا 
يمكن أن تضع ثقتها في حلاقة اختارت طريقا 
ملتويا في الوصول إلى منازل السيدات، دون 

أن تمتلك رخصة لمزاولة عملها.

الحلاقة المنزلية ليســـت فكرة جديدة، لكن 
الجديد طـــرق الترويج المتفـــردة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كمـــا قالـــت الباحثة 
الاجتماعية هناء كمال لــ”العرب“، موضحة أن 
الفكرة متداولة منذ سنوات كثيرة، لكن ارتفاع 
الأســـعار في صالونات التجميل، والمشـــاكل 
التي حدثت في بعضها ساهما في انتشارها.

واعتبـــرت الباحثة أن الحلاقـــة الدليفري 
عـــودة لمهنة ”البلانة“ بثـــوب جديد في مصر 
(ســـيدة كانـــت مهمتهـــا تجميـــل الســـيدات 
وتنظيف أجســـامهن وتنعيمها في منازلهن)، 
وقد لاقت رواجا بعد ثورة 25 يناير 2011، نظرا 
للمخاطـــر التي كانت تجدها الســـيدات أثناء 
مغـــادرة منازلهـــن والعودة في وقـــت متأخر، 
وسط حالة الانفلات الأمني التي كانت سائدة 
آنذاك، فبدأت السيدات باللجوء إلى ”الحلاقة 
المتجولـــة“، ومـــع مـــرور الوقت واســـتقرار 

البلاد، تأقلمت الكثيرات منهن مع هذا الوضع 
لما يوفره لهن من خصوصية وربح للوقت.

لكن الباحثة الاجتماعية حذرت من إعطاء 
ثقة كاملة لأصحاب تلك الصفحات، أو جلبهن 
للمنـــازل بدون معرفة ســـابقة، فمن الممكن أن 
يكـــون وراء تلك الصفحـــات عصابات منزلية 
بصـــورة عصرية، أو ربما تكـــون صاحبة تلك 
الصفحـــة ليس لديها خبـــرة كافية وهو ما قد 

يؤدي إلى مشاكل كارثية للبشرة والشعر.
رأي الباحثة الاجتماعية أكدت عليه سحر 
عياد ( ربـــة منزل)  بتجربتهـــا التي وصفتها 
بالمريـــرة عندمـــا جلبـــت حلاقة  لـ”العـــرب“ 
بســـبب  منهن وكانـــت النتيجة ”طفح جلدي“ 
اســـتعمالها مواد كيماوية ضـــارة عند قيامها 
بعمـــل ”تاتـــو“ أي وشـــم، وهو مـــا اضطرها 
للذهـــاب إلـــى الطبيب وبقائهـــا تحت العلاج 
لمدة ثلاثة أشـــهر، ولم تســـتطع تقديم شكوى 

رســـمية، لأنها لا تعرف بيانات الحلاقة كاملة. 
وأشـــادت شـــيماء ســـامي (محامية) بالفكرة، 
موضحة لــ”العرب“ أن كل جديد يبدأ بتجربة، 
وتســـاءلت لماذا نحكم على فشل تلك الدعوات 
بدون تجربتهـــا، خاصة أنهـــا ترضي رغبات 
النســـاء في مزيد من الخصوصيـــة، كما أنها 
تناســـب ظـــروف الكثيـــرات اللاتـــي لا يملكن 

الوقت للذهاب إلى صالون التجميل.

[ ظاهرة جديدة ساعد في رواجها ارتفاع أسعار صالونات التجميل [ سيدات يرحبن بالفكرة وأخريات لا يثقن بمنتجاتها ونزاهتها
ــــــة جديدة من الإعلانات انتشــــــرت مؤخرا، في العديد من المنتديات النســــــائية عن  نوعي
مصففة شــــــعر مســــــتعدة لتقديم خدماتها للســــــيدات في منازلهن، كما ظهرت صفحات 
متخصصة تحت أسماء مختلفة عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن 

الخدمات التي تستطيع تقديمها بسعر  يمثل إغراء حقيقيا لكل من تقرأه.

الحلاقة المنزلية تناسب السيدات اللاتي لايستطعن الذهاب إلى صالونات التجميل

مصففة الشعر المتجولة تغري السيدات بأسعارها وتخيفهن بغموضها

{الحلاقة المتجولة»، لاقت رواجا 
بعد ثـــورة 25 يناير 2011، نظرا 
للمخاطـــر التـــي كانـــت تجدهـــا 
السيدات أثناء مغادرة منازلهن 

◄

المتجـــولات  الشـــعر  مصففـــات 
ظهرن فـــي الوقـــت المناســـب، 
مســـتغلات حاجة الســـيدات إلى 
خدماتهن مع اقتراب عيد الفطر

◄

فة مع 
ســـائل 

ع ي ي ج ع
الأصفر الذهبـــي الداكن بعض

الشيء دفئا وحيوية.
الليموني الأصفـــر  أما 
الأخضـــر إلـــى  الضـــارب 
فيمنـــح الشـــيء  بعـــض 
إحساســـا المـــرأة 

بالانتعاش.
وأضافت
شتارلاي أن أناقة
اللون الأصفر
مرهونة بتنسيقه
على نحو سليم؛
حيث ينبغي
استخدامه بمهارة
وبشكل محدد
لإضفاء لمسة
جاذبية على
المظهر من دون
تكلف أو مبالغة.
وللحصول
على إطلالة
أنيقة
تتحلى
بالهدوء
والبساطة
تقترح كاتارينا شتارلاي
تنسيق الأصفر مع الأسود
أو الأبيض أو الرمادي

الفاتح.
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◄ غادرت بعثة الفريق الأول لكرة 

القدم بنادي العين الإماراتي أمس 
الأحد، إلى النمسا، لتدشين المرحلة 

الثانية من تحضيرات الفريق 
للموسم الجديد، بمشاركة ٢٨ لاعبا. 

يذكر أن فريق العين سيخوض خلال 
هذا المعسكر ٤ مباريات ودية.

◄ واصل نادي شباب الحسيمة 
المغربي مسلسل تعزيز صفوفه 

لفترة الانتقالات الصيفية، بعد أن 
تعاقد مع ٣ لاعبين دفعة واحدة، 

وهم محمد تراوري من شباب 
خنيفرة وياسين مبشور وياسين 
البحيري من الرشاد البرنوصي.

◄ رفض نادي الجيش الملكي 
طلبا رسميا من الرجاء البيضاوي 
للاستفادة من خدمات لاعبه المهدي 

قرناص، والذي كان قد ضمه 
لصفوفه خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المنصرمة.

◄ قال نادي الزمالك متصدر الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم إن 

الجهاز الطبي للفريق يبذل جهودا 
مكثفة لتجهيز كافة لاعبيه المصابين 

قبل مباراة القمة أمام الأهلي يوم 
غد.

◄ نفت إدارة نادي النصر 
السعودي، الانسحاب من صفقة ضم 

اللاعب النرويجي الموهوب محمد 
اليونسي في الانتقالات الصيفية 

الحالية، مؤكدة على أن المفاوضات 
مستمرة مع نادي مولده النرويجي.

◄ اعترف لاعب المنتخب العراقي 
السابق ونادي الكهرباء حاليا 

باسم عباس أن البعض من 
أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم 

يتدخلون في عمل البعض من 
مدربي المنتخبات الوطنية العراقية.

ألميدا يتطلع إلى التأقلم بسرعة في الدوري السعودي

[ المهاجم البرازيلي يشيد بفريق الهلال ويعتبره الأفضل آسيويا

} داروين (أســتراليا) - نجـــح ليتون هيويت 
وســـام غروث فـــي تســـجيل إنجـــاز تاريخي 
لبلادهمـــا أســـتراليا وصعدا بها إلـــى المربع 
الذهبي للمجموعة العالمية لكأس ديفيز للتنس 
أمـــس الأحد بعد أن حولت أســـتراليا تأخرها 

0-2 أمام كازاخستان إلى الفوز 2-3. 
وتفوقت أســـتراليا على كازاخســـتان 2-3 
بفضل الفوز في منافســـات الفردي عن طريق 
الوافـــد الجديـــد غـــروث وصاحـــب الخبـــرة 
هيويـــت. وهذه هي المرة الثانيـــة التي تنجح 
فيها أســـتراليا الفائزة بلقـــب كأس ديفيز 28 
مرة، فـــي تحويل تأخرهـــا بهزيمتين إلى فوز 
مســـتحق، بعـــد أن حققـــت الإنجـــاز ذاته في 
مواجهة الولايات المتحدة الأميركية في الدور 

النهائي للبطولة عام 1993.
وجـــاء فوز هيويت وغروث في منافســـات 
الفـــردي المعكوس بعـــد أن تعاونا ســـويا في 
تحقيق الفوز في منافسات الزوجي، وذلك عقب 
تقدم كازاخستان 2-0 يوم الجمعة. وفاز غروث 
على ميخائيل كوكوشـــكين بنتيجة 6-3 و6-7 
(8-6) و4-6 و7-6 (6-8). ومـــن جانبـــه تغلـــب 
هيويت (34 عاما) على ألكســـندر نيدوفيسوف 
(7-6-7-2) و6-2 و6-3. ودخل غروث المصنف 
68 علـــى العالم إلى الملعب وهو يدرك أن الفوز 
هو خياره الوحيد، مشيرا ”نحن جميعا نعرف 
الوضـــع القائم“. وأوضـــح ”كان علي أن أقدم 
أفضل أداء لي، وأن أســـدد ضربات إرســـالي 
بشكل جيد، لقد كانت الأجواء متوترة في أول 
4 أو 5 أشواط، لقد خســـرت المجموعة الثالثة 
بســـبب هفوات ولكني سعيد بتصحيح الأمور 

في المجموعة الرابعة“.
وأضاف ”لقـــد كانت الأجـــواء مثالية، لقد 
لعبت من أجل كل مشجع تواجد في المدرجات، 
وكل شخص تابع المباراة في التلفزيون، تفوز 
مـــن أجل نفســـك ولكن أفضل شـــيء في كأس 
ديفيـــز أنك تفـــوز من أجل الجميـــع، وهذا ما 

يجعل البطولة مذهلة“.

وقـــال هيويت بعد الفـــوز ”أحب التحدي.. 
هذا ما تعرضنا له بعد اليوم الأول من اللقاء“. 
وأضـــاف قولـــه ”كان لابـــد لنـــا مـــن التكاتف 
والوصـــول لطريقـــة لتحقيق الفـــوز. لقد قلت 
دومـــا إن بعض أعظـــم انتصاراتي جاءت في 

كأس ديفيز كما جاءت بعض أسوأ هزائمي في 
كأس ديفيز أيضا ولذا فإنني سأســـتمتع بهذا 
الانتصار“. وقال أيضا ”هكذا تكون الأحلام“. 
وسيعتزل هيويت منافسات التنس بعد بطولة 

أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.

هيويت يصعد بأستراليا إلى المربع الذهبي

هذه هي المرة الثانية التي تنجح 

فيها أستراليا الفائزة بلقب كأس 

ديفيز 28 مرة، في تحويل تأخرها 

بهزيمتين إلى فوز مستحق

◄

رياضة

هيويت وغروث يقودان أستراليا إلى إنجاز تاريخي في كأس ديفيز

«لقد وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة دورة تدريبية 

فـــي العاصمـــة العراقيـــة بغداد خلال شـــهر أغســـطس المقبل 

وبتواجد محاضرين معتمدين من قبل الاتحاد».

مالح مهدي 
عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم

«الزمالك يمتلك العديد من العناصر الرابحة، ولكن هناك بعض 

الإصابـــات التـــي نعاني منهـــا ونأمـــل أن يكون الجميع مســـتعدا 

لخوض مباراة القمة ودعم الفريق الأبيض».

إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

«بخصوص اللاعب شـــيري ونظرا لكثرة الأســـئلة كان لابد من 

التوضيـــح، المفاوضات أخذت مســـارا جديا منتصف الأســـبوع 

الماضي باتصال بيني وبين اللاعب».

مروان دفتردار 
المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - قـــال البرازيلـــي إيلتـــون ألميدا 
المهاجم الجديد للهلال السعودي إنه يستهدف 
تقديم أفضل مســـتوى ممكن والفوز بالألقاب 

مع فريقه الجديد. 
وقـــدم ألميـــدا الشـــكر لجماهيـــر الهـــلال 
على اســـتقبالها الرائع ومســـاندتها ودعمها 
المتواصل له منذ توقيعه. وقال في تصريحات 
صحفيـــة ”ســـعيد وفخـــور باللعب فـــي نادي 
كبيـــر ومعروف مثـــل الهلال، وكنت متشـــوقا 
للقدوم إلى الرياض ومشـــاهدة زملائي الجدد 
والتعـــرف على الأجـــواء، وأشـــكر الجماهير 
علـــى اســـتقبالها الرائع لي بالمطـــار ودعمها 
ومســـاندتها لي منذ انتقالي للفريق، وسأقدم 
كل ما في وســـعي لتقديم الأفضل ومســـاعدة 
فريقي بجانب زملائـــي لتحقيق البطولات من 

أجل إسعادهم“. 
وأضـــاف ”تكلمـــت مـــع أغلـــب اللاعبـــين 
والجهاز الفني في أول تدريب لي، وســـأحاول 
التكيف بســـرعة مـــع الفريق بالفتـــرة المقبلة، 
وســـمعت الكثير عن نـــادي الهـــلال وأنه من 
أفضـــل الفرق في الخليج وبالقارة الآســـيوية 
ودائمـــا منافس قوي على البطولات وكان ذلك 
أحد الأسباب الرئيســـية التي جعلتني أوافق 

على خوض تلك التجربة“. 
وختم ألميـــدا تصريحاته، قائـــلا  ”وجدت 
الرغبـــة القوية من إدارة نادي الهلال بالتعاقد 
معي، وكنت ســـعيدا بذلك ومـــرت المفاوضات 
بســـرعة، ووقعت في النهاية مع الفريق، وآمل 
أن أكون عند حسن ظن المسؤولين والجماهير 

في الموسم القادم“.
وأضاف ”سارت الأمور بشكل جيد معي في 
أول حصة تدريبية في النادي وأشـــعر براحة 
كبيـــرة وأتحدث مع أغلـــب اللاعبين والجهاز 

الفني وأحاول أن أكون قريبا من الجميع“. 
وأكمـــل ”ســـارت الأمـــور بســـرعة و قبلت 
العرض الهلالـــي“. وكان إيلتون انضم للهلال 
بشكل رسمي لمدة عام في صفقة انتقال حر، كما 

تســـلمت لجنة الاحتراف بالاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم بطاقتـــه الدولية، حيث يشـــارك 
اللاعب في معســـكر إعـــداد الفريق للموســـم 
الجديـــد. وذلك بتوصية من المدرب غورغيوس 
دونيس، الذي أشـــرف على تدريب اللاعب في 
نادي أبويل قبـــل انتقاله لتدريب نادي الهلال 
وذلك لتعويض اليوناني ساماراس، وسيجري 
اللاعب الفحص الطبي خلال الساعات المقبلة 

لإعلان التوقيع معه بشكل رسمي. 
ويذكـــر أن ألميـــدا مـــن أصـــول برازيليـــة 
برتغاليـــة، يلعـــب فـــي مركز المهاجـــم ويجيد 
تســـجيل وصنع الأهداف إلـــى جانب امتلاكه 
للمهارات الفردية الرائعة جدا والقوة البدنية 
الكبيـــرة، وسيســـاعده علـــى التألـــق وتقديم 
الأفضل برفقة الهلال خبرتـــه الكبيرة باللعب 
في أندية أتلتيكو مينيرو البرازيلي وأوغريتي 
وأبويل  الدنماركـــي  وكوبنهاغـــن  الســـويدي 

القبرصي.
من ناحية أخرى بـــدأت إدارة نادي الهلال 
في ترتيب ملفات إعـــارة بعض لاعبي الفريق 

الأول لكـــرة القـــدم، الذيـــن يرغـــب اليوناني 
دونيس في الاستفادة من إمكاناتهم مستقبلا 
وعـــدم تواجدهم في دكة البـــدلاء دون اللعب، 
حيث وضع دونيس بعض الأســـماء في قائمة 

تضم أربعة لاعبين لإعارتهم لأندية أخرى. 
وأكـــد المـــدرب اليونانـــي أنه يريـــد بهذه 
الخطوة أن يمارس هؤلاء اللاعبون الكرة وأن 
يأخـــذوا فرصهم الكاملة مـــع الأندية المعارين 
لها بدلا من تواجدهم فـــي الدكة نظرا لامتلاء 
الخانـــة التي يلعبـــون بها بلاعبـــين يملكون 
إمكانات عالية، إضافة إلى خبرتهم التي تفوق 

خبرة الرباعي المستبعد. 
وكانـــت إدارة الهـــلال قـــد أعـــارت المدافع 
ســـلطان الدعيع للشـــباب بعد رغبـــة دونيس 
فـــي ذلك، حيث قامت الإدارة الشـــبابية بضمه 
لموسم واحد مقابل مليون ريال مع دفع رواتب 
اللاعـــب، إضافـــة إلى أحقية شـــراء عقده عند 

نهاية الإعارة.
من جانبـــه، اجتمع رئيس النـــادي الأمير 
نواف بن ســـعد مع مدرب الفريـــق، اليوناني 

غوريغـــوس دونيس، بحضـــور نائب الرئيس 
عبدالرحمـــن النمـــر، ومدير إدارة كـــرة القدم 
فهد المفرج، وناقش الأمير نواف دونيس كافة 
الأمور المتعلقة بالفريق خـــلال الفترة المقبلة، 
وبرنامجه الذي وضعه للمعسكر التحضيري 
فـــي النمســـا، قبـــل أن يطلع علـــى خطة عمل 

الجهاز الفني لمنافسات الموسم المقبل. 
وظهر المحترف الجديـــد البرازيلي إيلتون 
ألميدا بشكل لافت في أول تمرين له مع الزعيم، 
وأجرى بعـــض التمارين في اللياقـــة البدنية 
قبل أن يشـــارك الفريق في التمارين الجماعية 
التي فرضها دونيس. بدورها، باركت جماهير 
النادي للأمير نواف بن ســـعد ســـرعة حســـم 
ملـــف اللاعبين الأجانب من أجل تواجدهم في 
معســـكر الفريق الإعدادي، الذي سيكون كفيلا 
بخلق التجانس بين اللاعبين الجدد وزملائهم 
السابقين، كما سيكون فرصة سانحة لدونيس 
للتعـــرف على إمكاناتهم عن قـــرب وتوظيفهم 
التوظيف المناســـب في خارطـــة الفريق، الذي 

سينافس على عدة ألقاب في الموسم المقبل.

ــــــادي الهلال  ــــــد لن أوضــــــح الوافــــــد الجدي
الســــــعودي البرازيلي ألميدا أنه يحاول أن 
يكــــــون قريبا من الجميع في ناديه الجديد. 
وســــــيحاول البحث عن تقديم مستوى يليق 

بحجم النادي السعودي.

 البرازيلي ألميدا إضافة مرتقبة للزعيم السعودي

إدارة الهـــلال بـــدأت فـــي ترتيب 

ملفـــات إعـــارة بعـــض اللاعبين، 

فـــي  دونيـــس  يرغـــب  الذيـــن 

الاستفادة من إمكاناتهم

◄

◄ أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم 
خطابا رسميا إلى كل من ناديي الأهلي 

والزمالك يؤكد فيه إقامة المباراة المرتقبة 
بينهما بالدوري الممتاز يوم غد الثلاثاء 
على ملعب ”الجونة“ بعدما فشل الأهلي 

مستضيف المباراة في الحصول على 
موافقة أمنية بإقامتها في ملعب آخر. 

واقترح الأهلي إقامة المباراة على 
أي من ملاعب ”السويس“ الجديد 

و”بتروسبورت“ بالقاهرة و”المدينة 
الشبابية“ في شرم الشيخ. وترك الاتحاد 

المصري للأهلي فرصة 
الحصول على موافقة 

أمنية وأمهله حتى 
السبت، وهو ما فشل 

فيه الأهلي ليرسل 
الاتحاد إلى 

الناديين 
إخطارا 
بإقامة 

المباراة 
على ملعب 

الجونة.

◄ قال مهاجم المنتخب الجزائري رياض 
بودبوز إنه بحاجة إلى هدوء الأعصاب 
لكي يتألق الموسم القادم بألوان فريقه 

الجديد مونبلييه. وأكد اللاعب السابق 
لنادي سوشو أن على لاعبي الوسط 

الهجومي أن يكونوا دائما في 
حالة أفضل. واستطرد قائلا 

”ما الذي ينقصني لكي 
أكون أفضل؟ ببساطة. 

يجب توفير الأجواء 
الملائمة للمهاجم، وهذا 

هو الأهم. وأنا أعلم أنني 
قادر على القيام بدوري على 

أكمل وجه“. وأضاف ”ما 
افتقده في لعبي هو دم بارد، 

لكي أكون أكثر حسما 
في تمرير الكرات 

وتسجيلا للأهداف“.

◄ دخل نادي المغرب التطواني في 
مفاوضات مع المحترف المغربي كريتيان 

بصير الذي يلعب بالدوري التركي. 
وأظهر مدرب التطواني لوبيرا اقتناعه 

بأداء بصير والذي يملك رصيدا كبيرا من 
الخبرة بعدما حمل زي المنتخب المغربي 

في كثير من المباريات وخاض كأس 
أفريقيا للأمم أكثر من مرة. 

ويراهن التطواني على ضم 
بصير لمساعدته في دوري 

أبطال أفريقيا التي يشارك 
فيها ويخوض حاليا 

دور المجموعتين ويتذيل 
الترتيب خلف الهلال 

السوداني 
وسموحة 
المصري 

ومازيمبي 
الكونغولي.

قادم بألوان فريقه
أكد اللاعب السابق

ى لاعبي الوسط 
 دائما في
رد قائلا

كي 
ة. 

هذا 
 أنني 
ري على

ف ”ما 
 دم بارد، 

ما 

.

أفريقيا للأمم
ويراهن الت
بصير لمسا
أبطال أفر
فيها ويخ
دور المجمو
الترت
ا

في شرم الشيخ. وترك الاتح الشبابية
المصري للأهلي فرص
الحصول على مو
أمنية وأمهله حت
السبت، وهو ما
فيه الأهلي ليرسل
الاتحاد إ
الناديين
إخطار
بإقامة
المبارا
على
الجو

◄ ستنال سيرينا وليامز المصنفة الأولى 
عالميا أسبوعا من الراحة بعد انسحابها 

من بطولة السويد المفتوحة للتنس 
بسبب الإصابة لكنها تشعر بثقة في 

عدم تأثر فترة استعدادها لبطولة أميركا 
المفتوحة. وانسحبت سيرينا- التي تتطلع 

إلى السيطرة على كل ألقاب البطولات 
الأربع الكبرى في عام واحد 

في واقعة نادرة- قبل 
مباراتها في الدور الثاني 

أمام كلارا كوكالوفا 
بسبب إصابتها خلال 

التمارين. وقالت سيرينا 
”رغم السعادة 

الكبيرة التي كنت 
عليها في آخر نحو 

ثمانية أسابيع فإني 
في حاجة للحصول 

على وقت من 
الراحة حتى 

يتعافى مرفقي“.

◄  أنهى رايان هانتر راي موسما صعبا 
من النتائج السيئة ليحقق فوزه الأول 

في 2015 في سلسلة إندي كار على حلبة 
أيوا. انطلق سائق فريق أندريتي من 

المركز التاسع -وذلك مع حصول سائق 
فريق بينسكي هليو كاسترونيفيس 

على مركز الانطلاق الأول ليكسر سيطرة 
سيارات غاناسي- وبدأ هانتر راي بعد 

ذلك بمطاردة الصدارة. تمكن 
هانتر راي بعد 
ذلك من خطف 

الصدارة عندما 
تقدّم على جوزيف 

نيوغاردن بعد 
جولة التوقفات 

التالية، وبعد ذلك 
استغل هانتر راي 

عدم وجود سيارات 
أمامه ليتمكن من 

تحقيق فوزه الثالث 
على هذه الحلبة في 

أربعة أعوام.

ي

ل ى ر ي ى إ
الأربع الكبرى
في واقعة
مباراتها
أمام كلار
إص بسبب
التمارين
”رغم
الكبي
عليه
ثمان
في
عل
ال
يت

لاق الأول ليكسر سيطرة 
ي- وبدأ هانتر راي بعد 

صدارة. تمكن

ف

ك
ي
رات
ن

ثالث 
ة في
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بلاتر يلتقي بمعارضيه مرة أخرى في زيوريخ
[ الفيفا يأمل في تأجيل الكونغرس الاستثنائي إلى مطلع عام 2016 [ ترشح بلاتيني سيزيد الضغوط على بلاتر

} برلين - ينتظر جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) مواجهة محتملة مع 
منافسيه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا 
اليوم الاثنين في زيوريخ لتحديد موعد انتخاب 

الرئيس الجديد. 
الكونغـــرس  تأجيـــل  فـــي  بلاتـــر  ويأمـــل 
الاســـتثنائي للفيفا إلى مطلع عـــام 2016 الأمر 
الـــذي يســـمح له بالتشـــبث بالســـلطة وإعداد 
إصلاحاتـــه الذاتية لأطول فتـــرة ممكنة، ولكن 
العديـــد مـــن المعارضـــين الأوروبيـــين، وعلى 
رأســـهم فولفجانـــغ نيرســـباخ رئيـــس اتحاد 
الكرة الألماني، يرغبون فـــي إجراء الانتخابات 
هذا العام. وستفرض التعليقات الانتقادية من 
جانب الشركاء الإعلانيين، وأيضا بدء محاكمة 
نائب رئيـــس الفيفا الســـابق جيفري ويب في 

نيويورك، على الاجتماع.
ومـــع مـــرور شـــهرين تقريبا علـــى اعتقال 
ســـبعة من مســـؤولي الفيفا في زيوريخ بتهمة 
الضلوع في قضايا فســـاد، ورغـــم الإفراج عن 
ويب، وهو أول مســـؤول فـــي الفيفا يمثل أمام 
المحكمـــة، بكفالة 10 ملايين دولار فإن شـــهادته 
أصبحت محل انتظار الكثيرون. وأصدر بلاتر 
من جانبـــه العديد من التعليقات الغامضة بعد 
تعهده بالاســـتقالة من منصبه عقب أيام قليلة 
من فوزه بولاية خامســـة في رئاســـة الفيفا في 

نهاية شهر مايو الماضي. 
وانتقـــد دومينيكـــو ســـكالا رئيـــس لجنة 
التدقيق والامتثال بالفيفـــا، تصريحات بلاتر، 
ولكن الفرنســـي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) وأحـــد الخلفاء 
المحتملـــين لبلاتر يلتـــزم الصمت حتـــى الآن. 
ولكن ترشـــح بلاتيني لانتخابات رئاسة الفيفا 
لن يكون مفاجئا، حيث أشـــارت صحيفة ”آس“ 
الأسبانية إلى أنه في حال قرر بلاتيني الترشح 
فإنه ســـيحظى بدعم أوروبا، وأميركا الشمالية 
والوســـطى والكاريبي، وبالتالـــي فإن تحقيق 
شـــرط الحصول علـــى تأييد خمســـة اتحادات 

أعضاء لن تكون مشكلة بالنسبة إليه.
وحتى هذه اللحظة لم يقرر منافس حقيقي 
الترشـــح لانتخابات رئاســـة الفيفـــا، حيث أن 
الأرجنتينـــي دييغـــو مارادونـــا أو البرازيلـــي 

زيكو لن يكونا بالمنافس الخطير، ولكن ترشـــح 
بلاتينـــي ســـيزيد الضغـــوط على بلاتـــر فيما 

يتعلق بعدم العدول عن تعهده بالاستقالة. 
والتقـــى، أمـــس الأحـــد، قبل ســـاعات من 
اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا اليوم، رؤســـاء 

ستة اتحادات قارية وبلاتر. 
وكان بلاتينـــي دعا بلاتر قبل شـــهرين إلى 
الاستقالة ولكن دون جدوى، ويوجد مسؤولون 
فـــي اليويفا يتمنـــون التخلص مـــن بلاتر في 
أســـرع وقـــت ممكن، ولكنـــه يســـتغل مثل هذه 

التعليقات من أجل الـــرد على المنتقدين. وكتب 
بلاتر مؤخـــرا في مجلـــة الفيفا ”فـــي الدوائر 
الأوروبية هناك موضوع عام واحد، انتخابات 
الرئاسة، شغل منصب الرئيس هو في الأساس 

مجرد مسألة ثانوية“. 
ومن المقرر أن يكشـــف بلاتر عن إصلاحات 
فـــي الفيفـــا مـــن أجـــل جعـــل المؤسســـة أكثر 
ديمقراطية وشـــفافية، ولكن نيرســـباخ يشـــك 
فـــي أن يكون الرئيس الحالي الذي أصبح على 
وشـــك الرحيل، هو الشـــخص المناسب لتنفيذ 

مثل هذه المقترحات.
وأوضـــح ”تقديم وتنفيـــذ باقة الإصلاحات 
الواســـعة، أراهـــا أمرا من مســـؤولية الرئيس 
الجديد، يمكنه صياغة أفكاره، على سبيل المثال 
خلال الكونغرس الاســـتثنائي، ثم يطرح الأمر 
للتصويت خلال الجمعية العمومية العادية في 

مايو 2016 في المكسيك“. 
واقتـــرح بلاتر وضع ســـقف زمنـــي لتولي 
اللجنـــة  وعضويـــة  الفيفـــا  رئيـــس  منصـــب 

التنفيذيـــة بجانب تدقيق كامل، ولكن هل يكون 
ذلك كافيا لاســـترضاء الرعاة؟ هذا ما سيتضح 

خلال الفترة المقبلة. 
وطالبت شـــركة كوكاكولا للميـــاه الغازية، 
الشـــريك طويل الأمد في رعاية الفيفا، بتشكيل 
لجنة مستقلة للتحقيق في فضائح الفساد التي 
ظهرت مؤخرا، كما أعربت شركة ”ماكدونالدز“ 
للوجبات السريعة عن عدم رضاها بشأن تعامل 

الفيفا مع الوقائع التي حدثت مؤخرا.
وعقب مـــرور 45 يوما عن إعلانـــه المفاجئ 
الفيفـــا،  رأس  علـــى  منصبـــه  عـــن  التخلـــي 
ســـيعلن بلاتر في مقر الاتحـــاد بمدينة زيورخ 
السويســـرية بشـــكل رســـمي عن عزمه تطبيق 
إصلاحـــات في هذه المؤسســـة الكرويـــة التي 
يديرهـــا منذ عـــام 1998، وذلك بهـــدف تحقيق 

الشفافية والنزاهة. 
وفـــي الوقت الـــذي ما زالت فيـــه تحقيقات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والقضاء 
السويسري مستمرة، يعمل الاتحاد الدولي لكرة 

القدم بشـــكل طبيعي دون التوقـــف عن التأكيد 
على استعداد المؤسســـة لتقديم التعاون، على 
الرغم من أن بلاتر ألغى مواعيد سفره الرسمية 
وخفض من نسبة ظهوره العلني إلى أدنى حد. 
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ أيام أن 
رئيس المؤسســـة الكروية، الذي يشغل المنصب 
حاليا بشكل مؤقت لحين انتخاب آخر، سيتولى 
مع الأمين العام جيروم فالكه مسؤولية الإعلان 
عن قـــرارات اللجنة التنفيذيـــة للاتحاد، والتي 
ستشـــمل إعـــداد تقريـــر أولي لبلاتـــر وموعد 

الجمعية العمومية الاستثنائية القادمة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الفضائح التـــي طالت 
الفيفا وتســـببت في اعتقال ســـبعة مسؤولين 
رفيعي المســـتوى بـــه، يبدو أن بلاتـــر لم يودع 
هذه المؤسسة الكروية بشكل نهائي، حيث ذكر 
مؤخرا بأنه لم يســـتقيل، بل أودع منصبه رهن 
قرار الجمعية العمومية، مؤكدا أن الأمر يتعلق 
بمســـتقبل الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم وليس 

بالمنصب الذي يشغله.

بلاتر يستعد للإعلان عن الإصلاحات المزمع إحداثها داخل أسوار الفيفا

بارتوميو يتخطى لابورتا ويفوز برئاسة نادي برشلونة ليفربول يتوصل 

إلى ضم بنتيكي

يوفنتوس 

يكسب ود غوتزه

} برشــلونة (أســبانيا) - أعيد انتخاب جوزيب 
ماريـــا بارتوميـــو رئيســـا لنـــادي برشـــلونة 
الأســـباني لكرة القدم بنســـبة 54.63 بالمئة من 
الأصـــوات متفوقـــا بفارق كبير على منافســـه 
الرئيســـي والرئيس الســـابق خـــوان لابورتا 
(33.03 بالمئـــة). وحصل بارتوميـــو (52 عاما) 
علـــى 25823 صوتا وعين لولاية مدتها 6 أعوام 
مقابـــل 15615 صوتـــا للابورتـــا الـــذي ترأس 

النادي في الفترة بين 2003 و2010. 
وكشـــفت نتيجة الانتخابـــات التي أعلنها 
النـــادي، عـــن تفـــوق واضـــح لبارتوميو على 
باقي منافســـيه، حيث حل أوغستي  بينيديتو 
ثالثـــا بعدما نال 7.17 بالمئـــة فقط من أصوات 
المشاركين في الانتخابات، وجاء توني فريتشا 
في المركز الرابع الأخير بنســـبة 3.70 بالمئة من 

الأصوات. 
وكان بارتوميو رئيســـا للنـــادي في الفترة 
الماضية لكنه اســـتقال مؤخـــرا وكلف مجلس 
الإدارة بـــإدارة شـــؤون النـــادي لحـــين إجراء 

الانتخابات.
ولم يتول بارتوميو رئاســـة النادي إلا في 
عـــام 2014، حيـــث جرى تصعيـــده من منصب 
نائب رئيـــس النادي إلى منصب الرئيس خلفا 

لساندرو روسيل الذي اضطر للاستقالة وسط 
ادعـــاءات بارتكابه مخالفات في صفقة المهاجم 

البرازيلي نيمار دا سيلفا. 
وكان العامـــل الجوهري في فوز بارتوميو 
برئاسة النادي هو فوز الفريق بثلاثية الفريق 
أســـبانيا  وكأس  (دوري  الثانيـــة  التاريخيـــة 
ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي فيما 
أحرز الفريق هـــذه الثلاثية للمـــرة الأولى في 
عام 2009 وذلـــك تحت عهد لابورتا الذي ترأس 

النادي من 2003 إلى 2010 .
وجدد بارتوميـــو حديثا عقد المدرب لويس 
إنريكـــي إلـــى 2017 بعدمـــا قاد الفريـــق لهذه 
الثلاثية في الموســـم الماضـــي. وتفوقت ثلاثية 
الفريـــق في الموســـم الماضي علـــى الانتقادات 

التي وجهت لإدارة روســـيل وبارتوميو والتي 
كان أبرزهـــا بســـبب العقوبات التـــي فرضها 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على النادي بسبب 
الانتهـــاكات فـــي تعاقـــد النادي مـــع اللاعبين 
القصـــر أو الاتفاقات الماليـــة والاقتصادية مع 
مؤسسة قطر. وحقق بارتوميو فوزا هائلا في 

الانتخابات بفارق أكبر مما كان متوقعا. 
وأعرب بارتوميو عن ســـعادته بهذا الفوز 
الرائع، مشيرا إلى أن هذه النسبة الكبيرة التي 

تؤيده تمنح مشروعه مشروعية كبيرة.
ووجـــه بارتوميو (52 عامـــا)، في أول كلمة 
لـــه كرئيس منتخب للنادي، الشـــكر إلى جميع 
أعضـــاء النادي الذين ســـاهموا في تقديم هذا 

اليوم الرائع ”المتكامل“. 
وقال ”أظهرنا مجددا ما نريد أن يكون عليه 
برشـــلونة. ليس فقط علـــى أرض الملعب ولكن 
أن يكـــون النادي الأفضل في العالم“. ومن بين 
109 آلاف عضو في الجمعية العمومية للنادي 
الكتالوني، اســـتغل 47 ألفا و270 عضوا حقهم 
في التصويت بنســـبة 43.12 بالمئة من إجمالي 
الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، حيث منح 
25 ألفـــا و823 عضـــوا أصواتهم إلى بارتوميو 
مقابـــل 15 ألفا و615 عضـــوا منحوا أصواتهم 

للابورتا. 
وجرى التصويت في الانتخابات على مدار 
12 ســـاعة من الأجـــواء الراقيـــة والهادئة رغم 
سخونة المنافســـة المثيرة على رئاسة النادي. 
وبعد انتهـــاء الانتخابات وقبل إعلان النتيجة 
النهائيـــة، وجه لابورتا الشـــكر لجميع أعضاء 
الجمعية العمومية ســـواء ممن أيدوه أو ممن 
أعطـــوا أصواتهم لمنافســـيه في هـــذه المعركة 
الانتخابية ”الصعبة“، كما هنأ بارتوميو أمام 

الحضور.
وكان مقررا أن تقام الانتخابات الرئاســـية 
في نهاية الموســـم المقبل، لكـــن بارتوميو الذي 
انتخب رئيسا في العام الماضي خلفا لساندرو 
روســـيل، قرر في يناير الماضـــي تقديمها إلى 
هذا الصيـــف. وقتها اهتز البيـــت الكاتالوني 
بخلافات بـــين المدرب لويـــس إنريكي والنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي، قبل أن تتحســـن 
الأمور بعد ذلك ويتوج النادي بثلاثية (الدوري 
والـــكأس المحليـــين ومســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا)، وأنهى الموســـم بنســـبة أرباح الأعلى 

في تاريخه قدرت بـ608 ملايين يورو.

ليفربـــول  نـــادي  إدارة  نجحـــت   - لنــدن   {
الإنكليـــزي في التوصل إلى اتفاق مع أســـتون 
فيلا بشـــأن شـــراء المهاجم البلجيكـــي الدولي 

كريستيان بنتيكي. 
ووافـــق ليفربول علـــى دفع قيمة الشـــرط 
الجزائـــي فـــي عقـــد بنتيكي مع أســـتون فيلا 

والبالغ قيمتها 32.5 مليون جنيه إسترليني. 
اســـتغرقت  التـــي  المحادثـــات  وتكللـــت 
أســـبوعين بين ليفربول وأستون فيلا بنجاح، 
وتتبقـــى بعـــض التفاصيل الخاصـــة بصفقة 
الانتقال. وســـجل بنتيكـــي 49 هدفا خلال 101 

مباراة خاضها مع أستون فيلا.
وانضم المهاجم البلجيكي إلى أستون فيلا 
قادما من جينك في 2012 بعقد يمتد حتى 2017. 
ومن المقرر أن يخضع بنتيكي إلى الفحص 
الطبي في ليفربـــول، حيث غادر طبيب الفريق 
أندي ماسي من معســـكر الفريق في أستراليا 
وعـــاد إلـــى إنكلترا مـــن أجل الإشـــراف على 

الاختبار الطبي للمهاجم الدولي.

} رومــا  - توصـــل نـــادي يوفنتـــوس بطـــل 
الـــدوري الإيطالـــي لكرة القدم إلـــى اتفاق مع 
ماريـــو غوتزه نجـــم المنتخـــب الألماني ونادي 

بايرن ميونيخ. 
والتقـــى جوزيبـــي ماروتـــا مديـــر نـــادي 
يوفنتـــوس مع ممثلي غوتزه مســـاء الســـبت 
وقدم عرضا لشـــراء اللاعب، ولكن يتعين على 

النادي الإيطالي إقناع بايرن ميونيخ ببيعه.
ويسعى يوفنتوس إلى ضم غوتزه لخمسة 
مواســـم مقابل 6 ملايين يورو ســـنويا للاعب. 
وألمح غوتزه إلـــى إمكانية انتقاله إلى الدوري 
الإيطالي، حيث قال ”يوفنتوس ناد كبير جدا، 

واللعب في الخارج ربما يكون جيدا“. 
وفي ظل اقتراب بايرن ميونيخ من شـــراء 
النجـــم التشـــيلي ليوفنتوس أرتـــورو فيدال، 
رجحت وســـائل الإعلام إمكانية دخول غوتزه 
في صفقة مقايضة، حيث ينتقل إلى يوفنتوس 
على ســـبيل الإعارة لمدة موســـمين مع إمكانية 

شرائه بشكل نهائي مقابل 30 مليون يورو.

يخرج رئيس الاتحــــــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) جوزيف بلاتر اليوم الاثنين ليتحدث 
عن قــــــرارات اللجنة التنفيذية للمؤسســــــة 
ــــــي يترأســــــها بشــــــأن موعــــــد انعقاد  الت
ــــــة العمومية القادمة لاختيار خليفة  الجمعي
له والإصلاحات التي يسعى إلى تطبيقها 
ــــــي هزت هذه  عقــــــب فضيحة الفســــــاد الت

المنظمة الكروية أواخر مايو الماضي.

◄ أعلن نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي، أمس الأحد، تعاقده مع 

باتريك روبرتس النجم الصاعد في 
فريق فولهام. وقدرت وسائل الإعلام 

قيمة صفقة انتقال روبرتس (18 
عاما) إلى سيتي بنحو 5 ملايين 

جنيه إسترليني.

◄ يأمل فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي في ضم الأسباني بيدرو 

رودريغيز مهاجم برشلونة، صاحب 
الثلاثية التاريخية، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ أشاد المدرب الأسباني بيب 
غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن 

ميونيخ، بمواطنه إيكر كاسياس 
حارس مرمى ريال مدريد، وصيف 
ترتيب الليغا، واصفا إياه بأعظم 

الحرّاس الذين تعاقبوا على حماية 
عرين النادي الملكي.

◄ أكد المهاجم الدولي ألكسندر 
لاكازيت رغبته في البقاء مع فريقه 

ليون وصيف بطل الدوري الفرنسي. 
وقال لاكازيت عقب الفوز على ضيفه 

ميلان الإيطالي 2-1 وديا ”أريد البقاء 
في صفوف ليون“.

◄ تعاقد سبورتينغ لشبونة ثالث 
الدوري البرتغالي مع مدافع لاتسيو 

الإيطالي الدولي الفرنسي السابق 
ميكايل سياني لمدة عامين مع 

إمكانية التمديد لعام ثالث. وأوضح 
النادي البرتغالي أن عقد سياني (31 

عاما) يتضمن شرطا جزائيا.

◄ ساعد كارلوس تيفيز فريقه 

بوكا جونيورز على الفوز وديا 
على كويلمس (2-1). وعاد تيفيز 

المهاجم السابق لمانشستر يونايتد 
ومانشستر سيتي إلى بوكا جونيورز 

الشهر الماضي قادما من يوفنتوس.

باختصار

بارتوميـــو أعـــرب عـــن ســـعادته 

بهذا الفوز، مشـــيرا إلـــى أن هذه 

النسبة الكبيرة التي تؤيده تمنح 

مشروعه مشروعية كبيرة

◄

بلاتـــر ســـيعلن فـــي مقـــر الاتحاد 

بمدينة زيورخ السويسرية بشكل 

رسمي عن عزمه تطبيق إصلاحات 

مؤسسة الفيفا

◄

«حاولنـــا التوقيع مـــع دي ماريا قبل انتقاله إلى الشـــياطين الحمر 

قادمـــا من ريال مدريد الأســـباني، لكن الحظر المفروض في ذلك 

الوقت حرمنا من ضم النجم الأرجنتيني».

لوران بلان 
مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي

«تشيتشـــاريتو ســـيعود إلـــى الفريـــق فـــي 25 يوليـــو الحالـــي، 

وبإمكانه إثبات نفســـه من جديـــد، والآن بعد رحيل فالكاو وفان 

بيرسي باتت حظوظه أكبر للمشاركة». 

  لويس فان غال 
المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

«أبلغت الفيفا بأنني لن أســـتطيع المشـــاركة في الاجتماع، لأنني 

في حاجة لمراقبة نتيجة مناقشـــة مشـــروع القانون الذي يتضمن 

بنودا غير دستورية، وستحتاج إلى تدخل عاجل». 

   ماركو بولو ديل نيرو 
رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

 بارتوميو يكسب الرهان مجددا مع الفريق الكاتالوني



المصريـــة  العاصمـــة  شـــهدت   – القاهــرة   {
القاهرة حملات مكثفة لملاحقة ”المتحرشـــين“ 
خـــلال عطلة عيـــد الفطر التي عادة ما تشـــهد 

تزايدا في جرائم التحرش.
وانتشرت عناصر الشرطة النسائية خلال 
نهاية الأسبوع الماضي في العديد من الشوارع 
القريبة مـــن المنتزهات والحدائق العامة التي 
عادة ما تشـــهد إقبالا كبيرا مـــن قبل الفتيات 

والعائلات خلال عطلة عيد الفطر.
وقالت مسؤولة وحدة ”مكافحة العنف ضد 
المرأة“ بـــوزارة الداخلية، العقيد منال عاطف، 
إن عناصر من الشـــرطة النســـائية انتشـــرت 
في مختلف الشـــوارع والميادين، وفي وسائل 

النقل، لـ“مواجهة ظاهرة التحرش“.
وذكـــرت عاطف أن ”هنـــاك عقوبات رادعة 
تنتظـــر المتحرشـــين“، ولفتت إلـــى أن عقوبة 
”التحرش اللفظي“، كأن يقول أحد الأشـــخاص 
لفتاة ”يا مُزّة“، قد تصل إلى الحبس لمدة عام، 
إذا قامت الفتـــاة بتحرير محضر ضده، وثبت 

ارتكابه للواقعة.
وبحسب القانون الخاص لمكافحة التحرش 
الجنسي الذي صدر سنة 2014 في مصر، تصل 
عقوبـــة التحرش  إلى الســـجن لفترة تتراوح 
بين 6 أشـــهر و7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 
ماليـــة قد تصل إلـــى 5 آلاف جنيه، أي حوالي 

650 دولارا.
وخصص المجلس القومي للمرأة في مصر 
”غرفة عمليـــات“ تعمل خلال فتـــرة عيد الفطر 
هذه الســـنة، مهمتها تلقي الشـــكاوى بشـــأن 
التـــي تتعرض لها الفتيات  وقائع ”التحرش“ 
بتلك  والنســـاء، والعمل على ”سرعة التدخل“ 

الوقائع.

كمـــا أعلـــن ”مركـــز القاهـــرة للتنمية“ عن 
تشكيل مكتب للشـــكاوى مهمته رصد وتوثيق 
جرائم العنف الجنسي، التي تستهدف النساء 
خلال فترة العيد، كما خصص ”خطاً ساخناً“ 

للمساعدة القانونية.
وقال المكتب إنه سيقدم المساندة القانونية 
للسيدات والفتيات من ”ضحايا التحرش“، في 

حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.
وتشـــهد الحدائق العامة والمتنزهات مثل 
حديقة الفســـطاط والأزهر والحيوان وشوارع 
منطقة وسط القاهرة والكورنيش والأهرامات 
تزايدا لحـــالات التحرش الجنســـي ومطاردة 

جماعية من الشـــباب صغار السن للفتيات من 
رواد الحدائق، سنويا خلال عيد الفطر.

وحرصـــت وزارة الداخليـــة المصرية هذه 
الســـنة على وضـــع خطة أمنية مبكـــرة، تنفذ 
بنودهـــا جميع مديريات الأمن على مســـتوى 
الجمهورية، وتركز على زيادة الخدمات الأمنية 
بأماكـــن التجمعـــات والحدائـــق والمتنزهات، 
وبمحيط دور الســـينما وفي الشوارع، وزيادة 
عناصر الشـــرطة النســـائية في مترو الأنفاق، 

للتصدي للظاهرة بحزم وقوة ومنعها.
ولم تقتصـــر حملة التصدي للتحرش على 
مجهودات العناصر الأمنية فقط بل قام نشطاء 

من المجتمـــع المدني أيضا بتخصيص حملات 
توعويـــة للتصدي للظاهرة التـــي باتت تؤرق 
المصريات، حيث تم تدريب متطوعين للانتشار 
بالحدائـــق العامـــة والمتنزهـــات والتصـــدي 
للمتحرشـــين والقبـــض عليهـــم بالتعاون مع 

وزارة الداخلية.
وكانت مبادرة ”شـــفت تحـــرش“ قالت، في 
تقريرهـــا عن حالات التحـــرش في عيد الفطر، 
إن أول أيـــام العيد لم يخل من جرائم التحرش 
الجنسي تجاه نساء وفتيات في محيط منطقة 
وســـط البلـــد بالقاهـــرة، وبخاصـــة بمنطقة 

كورنيش النيل، وأعلى كوبري قصر النيل.
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} ميزة الســـفر على درجة رجال الأعمال 
ليست بالخدمات المقدمة، بقدر الإحساس 
بالتفرد والاســـترخاء، كأنك تسافر وحدك، 
الآخر بوده وتطفلـــه يبدو لك غير موجود 

إلى حد ما.
اقترحـــت مجلة الخطوط التي أســـافر 
أن  المســـافرين  علـــى  طائرتهـــا  علـــى 
يســـتعيدوا بأربعمئـــة كلمة قصـــة طريفة 
مرت عليهم أثناء الســـفر، وهو مقترح ينم 
عـــن ذكاء تجاري وصحفي فـــي آن، عندما 
تمتـــزج التجـــارب والثقافـــات وتتقـــارب 
المصائـــر والقصص، كنـــت أتأمل الفكرة 
المدهشة وآملُ نفسي بقصة طريفة أكتبها 

بمجرد اختياري مقعدي.
اكتمل عدد المســـافرين علـــى ما يبدو 
وبقي المقعد الذي بجواري شـــاغرا، وهو 
مـــا منحني فرصـــة مضافة للاســـترخاء، 
وبينما أمتع نفسي بمثل هذه الفكرة صعد 
آخر المسافرين إلى الطائرة على ما يبدو، 
مبتســـما يحدق في الوجـــوه بامتنان، ولا 
تحمل ابتسامته أي فرصة للاعتذار مع أنه 
لا أحد شعر بتأخره، واتخذ مقعده جواري 
وبدا وكأنه ينتظر شـــيئا من المســـافرين 
علـــى قلة عددهم، التفاتـــة على الأقل أو ما 
يشـــبه رد الجميـــل على ابتســـامته أثناء 

الصعود.
كانت المجلة مغرية فمتنها الإنكليزي 
جـــاور العربـــي بـــذكاء تصميمـــي وكان 
يمكـــن مطالعتها من الجانبين، الأمر الذي 
جعلني مشـــدودا إليها حتى استقر مسار 
تحليق الطائـــرة وفتحنا الأحزمة. دون أن 
أتبادل مع جاري المســـافر غير ابتسامات 
الترحيـــب، مع أني شـــعرت بقلقه ورغبته 

بالكلام.
اســـتخرجت كمبيوتري مؤملا نفســـي 
بالانترنت على ارتفـــاع آلاف الأقدام وهي 
ميزة أخرى توفرها الخطوط التي أســـافر 
عليها ليس لمسافري درجة رجال الأعمال 
وحدهـــم بل حتـــى للدرجـــة الســـياحية، 
والانترنت أثناء السفر خدمة فائقة الروعة 
لأنها تقتل الوقت والملل وتعيد الاطمئنان 

المفقود بالرحلات الطويلة.
والتحديق  جـــاري  بالتفاتـــة  شـــعرت 
بالـــكلام  مبـــادرا  كمبيوتـــري،  بشاشـــة 
المقطـــوع بيننـــا مـــع أن الرحلـــة قطعت 
نصف المسافة إلى لندن ”ها أنت تتحدث 
كأنـــه يلومني على  العربية وتقـــرأ بها!!“ 
عدم الحديث. أجبته بنعم أتحدث العربية، 
كانـــت إجابتي أشـــبه بجواز اســـتمرارية 
الكلام بالنسبة له، فقد كان ينتظر أن يبادر 
الآخرون بالـــكلام معه وإطـــلاق التحيات 

والإعجاب.
ســـألني إن كنـــت أشـــاهد التلفزيون، 
فأجبته بنعم واضحة أشـــاهد التلفزيون! 
لكنهـــا لم تشـــف غليلـــه، دون أن أدرك ما 
يصبـــو إليـــه، كنـــت أجيب على أســـئلته 
بتلقائيـــة دون أن يخطـــر ببالي إطلاق أي 

سؤال عليه.
وفـــي طريقنـــا إلى بوابـــة العبور بعد 
الهبوط كان الرجل ليس ببعيد عني عندما 
اســـتوقفه رجـــل عربي مع أســـرته بتحية 
ساخنة مبديا الإعجاب بغنائه وخصوصا 
فيديو كليب… قال له ”أنا وكل أفراد أسرتي 

نذوب في غنائك وفنك“.
لم أعرف اســـم جاري في الســـفر الذي 
ربمـــا يظهر في عشـــر فضائيـــات غنائية 
بوقـــت واحد، علـــى الأقل كـــي أبحث عن 

أغانيه في يوتيوب.

تلاشي شهرة المشاهير

صباح العرب

كرم نعمة

} تايبيــه – قـــد يتحـــول تفقد وإحصـــاء عدد 
الحيوانـــات المنويـــة أمـــرا روتينيـــا يوميا 
يقـــوم به الرجال إلى جانب الاتصال بمنازلهم 
وقراءة بريدهم الإلكتروني وذلك بفضل شركة 

تايوانية.
الصاعـــدة  ”آيدميكـــس�  شـــركة  وتأمـــل 
للاســـتفادة مـــن ســـوق الخصوبة البشـــرية 
العالميـــة التي تبلـــغ قيمتهـــا 40 مليار دولار 
بأداة ذكية تتوافـــق مع الآي باد أطلقت عليها 

اسم ”آي سبيرم“.
وكانـــت آيدميكس قد ابتكـــرت المنتج في 
بادئ الأمر لمساعدة أصحاب قطعان الماشية 
لكن مؤسسها أجين لين يعتزم الحصول على 
موافقـــة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (اف 
دي ايه) في العام المقبل لتوسيع استخدامها 

للرجال.
وقال لين (35 عاما) إنه يوجد”في الولايات 
المتحدة واحد من بين ستة أزواج لا يستطيع 

الإنجاب“.
وتقدر شـــركة هاريس وليامز الاستشارية 
الاســـتثمارية قيمة ســـوق منتجات الخصوبة 

بنحو 40 مليار دولار.

على مســـتوى  وتـــم طـــرح ”آي ســـبيرم“ 
تجاري في أغسطس الماضي وبيعت منه 200 

مجموعة لمزارع في أنحاء العالم.
ولا تعد هذه الأداة الأولى في مجال فحص 
الحيوانات المنوية أسريا لكنها الوحيدة التي 
توفر معلومات فورية عن نسبة الخصوبة مع 

صور حية للحيوانات المنوية.
وتستند التقنية الجديدة على مبدأ بسيط 
إذ يقـــوم مجهر صغير بتكبيـــر نقاط قليلة من 
الســـائل المنوي توضع داخـــل أنبوب صغير 
تركـــز عليـــه الإضـــاءة مـــن الخلـــف لتنعكس 
صـــورة الحيوانـــات المنويـــة المتحركة على 
كاميـــرا جهـــاز ”آي بـــاد“ وحينهـــا ســـيعمل 
برنامـــج الأداة على تحليـــل العينة وإحصاء 
العدد الإجمالي للحيوانات المنوية وحســـاب 

سرعة حركتها.
وقال سام وانغ وهو مدير مزرعة للمواشي 
بوسط تايوان ”زادت معدلات الحمل بنسبة 20 

بالمئة بعد استخدام هذه الأداة“.
وأضـــاف ”فـــي الماضـــي كان علينـــا أن 
نســـتخدم مجهـــرا كبيـــرا مكلفـــا وإحصـــاء 

الحيوانات المنوية بأنفسنا“. 

جدة تودع العيد بإضاءة خمسة آلاف فانوس

 جهاز ذكي لقياس خصوبة الرجال على الآي باد

طفلتان سوريتان تتنزهان بملابس العيد الجديدة في مخيم الزعتري 

على الحدود الأردنية السورية.

المصريات يتحدن لمنع المتحرشين من إفساد فرحتهن بالعيد

شرطية مصرية من فرقة مكافحة التحرش تقف في أحد شوارع القاهرة لحماية النساء من المتحرشين خلال الاحتفالات بالعيد

ــــــوع مغاير  إرهاب لفظي وجســــــدي من ن
ــــــات المصريات  تصدت له النســــــاء والفتي
ــــــة عيد الفطر نهاية الأســــــبوع  خلال عطل
ــــــدت عناصــــــر من  ــــــث تجن الماضــــــي، حي
الشــــــرطة النســــــائية والمواطنات للتصدي 
لظاهرة التحرش التي تشهد تزايدا خلال 

العيد لتفسد فرحتهن.

} جــدة – قــــال منظمــــون إن أكثــــر من ثلاثة 
ملاييــــن زائــــر حضــــروا علــــى مــــدى عامين 
مهرجــــان ”رمضاننا كدا“ الذي يقام في مدينة 
جدة السعودية خلال شهر رمضان في مشهد 
وصفه رئيس الشــــركة المنظمة زكي حسنين 
بأنه ”حراك كبير“ كان له الفضل في تســــجيل 

المدينة ضمن قائمة التراث العالمي.
وقــــال صبحــــي وائــــل زيــــارة وهــــو أحد 
القائميــــن على تنظيم المهرجان الذي يســــدل 
الســــتار على فعالياته مــــع انقضاء عطلة عيد 
الفطر بعدما اســــتمر طيلة شهر رمضان ”يفد 
على المهرجــــان ما بين 38 إلــــى 39 ألف زائر 

في اليوم“.
وأضاف قائلا ”تفاعل الناس معنا بطريقة 
رائعة بعد قيامهم بإنشــــاء هاشــــتاغ باســــم 
الفرق المتطوعة ”آمرني“ في مواقع التواصل 
حيــــث يتم تــــداول ردود الفعــــل والاقتراحات 

بيننا وبين الزوار“.
وأضــــاءت خمســــة آلاف فانــــوس الطريق 
إلــــى قلب المدينة لتذكير أهــــل جدة بالأجواء 
القديمــــة لرمضان فــــي مدينتهم حيث يقولون 
إن الأمــــر لا يقتصر على مأكولات شــــعبية أو 
ملابــــس تقليدية بعدمــــا اســــتخدمت مواقع 
التواصل الاجتماعي الحديثة للتفاعل وتداول 

الاقتراحات.
وبعدمــــا يزيــــد بقليــــل عن عــــام واحد من 
إضافــــة جــــدة لقائمة التــــراث العالمــــي التي 
تضعها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونســــكو) سمى أهلها مهرجانهم 
”رمضاننا كــــدا“ بعد أن حملــــت جهودهم في 

العام الماضي اسم ”كنا كدا“ مع إطلاق حملة 
لإحياء النمــــط التقليدي للحيــــاة في المدينة 

المطلة على البحر الأحمر.
ويبدأ مســــار الألف متر داخــــل المهرجان 
و“خارجة  بألعــــاب للأطفال بينها ”المركــــب“ 
البزورة“ في استحضار لما عرفه أسلافهم في 
هذه المنطقة من السعودية في منتصف القرن 

العشرين.
ويســــتمر حضور الماضي في ”رمضاننا 
كدا“ بخمســــة آلاف فانوس تحاكي الفوانيس 
القديمــــة وتضفي أجواء مميــــزة بينما ترتفع 
في المــــكان أصوات أهازيــــج حجازية قديمة 
تصنع مــــع رائحــــة الأطعمة الشــــعبية مذاقا 

مختلفا.
ويقــــول محمــــد الســــالم وهو زائــــر قطع 
الرحلة من المنطقة الشــــرقية للســــعودية إن 
مهرجان جدة التاريخي أصبح ينال الاهتمام 

في المنطقة الغربية.
وأضاف ”الآن مهرجان جدة خطف انتباهنا 
وأصبح محطة مهمة في رحلتنا. هناك الكثير 
مــــن الأكلات والعادات والمعلومــــات التي لم 

نكن نعرفها عن أهل الحجاز“.
ويكتمل المشــــهد القديم بمسجد الشافعي 
الــــذي لــــم تفقــــده أعمــــال التحديــــث مظهره 
التاريخي ويتــــردد أن مئذنته بنيت في القرن 
الســــابع الهجري قبل أن يأمــــر الملك الراحل 

عبدالله بن عبدالعزيز بترميمه.
ويقول حســــنين ”أجمل مــــا في المهرجان 
أنه وفر حراكا كبيرا لأهل المنطقة التاريخية 

الذين تركوها منذ سنين سابقة“. 




